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ثمّ اختفى كلّ شــيء 

●مقدّمــــة: 

قرأهــا  مــن  كلّ  ذهــن  فــي  فخلّدهــا  الحــروف  هــذه  الروايــة  بطــل  كــرّر 

 : هــو  قدّســه  كمــا  الحــب  يقــدّس  وجعلــه 

تعلّمت ركوب الموج في بحار الحياة ولم أغرق يوما 

إلى أن باغتتني عواصف الحب وصرت آثما 

اعتزلت المزالج وركوب الأمواج بعد رؤيتها وصرت أصمّا

ركبــت قاربــا لأمتهــن الصيــد ربمــا عليهــا أحصــل، لــم تكــن ســمكة فــي بحــر بــل 

حوريــة فــي القلــب وألمــا 

ذات حياء وتجيد حرق القلوب بالكلم 

ألقت عليّ السهام فبات ذا القارب مقعرا فأسقطني بسفك الدم 

لســانها فصيــح وبنصــب العيــن جعلتنــي لهــا فريســة وهــي بالنســبة لــي مــن 

النعــم 

برونقهــا وحلمهــا وكــرم اليديــن جعلتنــي طائــرا بقفــص وأنــا الــذي كنــت 

محتشــما 

أيــا ذات الخديــن النواعــم والشــعر الأســود الفاحــم تركــتِ فــي القلــب ندوبــا وقــد 

كنــت فــي الحــرب كالضراغــم 

زئيري سمعه المصلون وأنت عاكفة بالحرم 
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وإلى العلا مددت اليدين طالبا لقياك والبدر أخفى نوره خجلا من حسنك ونحن 

من الكرام 

وبريق عينيّ وحبّي الذي بالحشا لن تخفيه أقوام ولا أعوام 

وخلخال قدميك لم ينجُ منه عاقل ولا مجنون وأنا الضحيّة التي ذاقت الآلام 

وأنا عبد الربّ لست بخالد وجمالك يدعوني إلى العبادة أنت حلمي وللصبا 

أحلام 

هيهات لما ينتظرني ولمنية الحب صرت خاضعا وأنا غلام 

واللسان تلهب من كلام يكتمه ليس صمتا فالسّكوت كلام

أستغيث طالبا منك الرحمة وخديعتك كانت لغام 

ــة  ــدأ الأمــر بدقّ ــه بطــل قصّتــي حيــن وقــع بالعشــق، فقــد ب _ كان هــذا مــا قال

غريبــة لشــخص لــم تكــن يــدا تطــرق بابــا بــل كان قلبــا يــدقّ علــى قلــب آخــر، 

فيقــال أن الحــب هــو الحيــاة التــي تســري بأجســادنا ولــو حــاول العالــم لا قــوة 

تنهيــه ويقــال أيضــا أن العشــق هــو دقّتيــن دقــة بــاب ودقّــة قلــب ويظــل الســؤال 

هــل يجــوز أن تســبق الدقــة الثانيــة الأولــى؟! 
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 :الفصل الأوّلـــ●
يب    السرّ الغر

ــرة،  ــه ونجومــه أســرارا كثي ــن كواكب ــا يخفــي بي إنّ الكــون الواســع مــن حولن

ومــن بينهــا ســرّ الرّقــم 7، الــذي اســتخدم لغــة لا يفقههــا الكثيــرون وهــي لغــة 

ــزا  الأرقــام، ولــو حاولنــا دراســتها ســتبقى مبهمــة، والرّقــم 7 هــو الأكثــر تميّ

وخصوصيــة لعبــادات المؤمــن وكتــاب الله تعالــى، وكذلــك يحمــل أســرارا كثيــرة 

فدعونــا نكتشــف ســويا ونجيــب علــى الســؤال: هــل تمكــن هــذا الرقــم مــن جمــع 

قلبيــن؟ 

أشــرقت شــمس الصبــاح بخيوطهــا الذّهبيــة لتعانــق الأشــجار والوديــان وتوقــظ 

الصّغــار والكبــار مــن نومهــم، فقــد كان صبــاح يــوم مشــمس فــي مدينــة مــن 

مــدن الجزائــر، وقــد امتــزج عبــق ورود الربيــع جوهــرة الفصــول مــع رائحــة 

القهــوة التــي شــمّها يبــث فــي القلــب انشــراحا لا يضاهــى بثمــن، وقفــت نــدى 

أمــام بيتهــا وهــي تشــاهد العصافيــر وجمــال الطّبيعــة فتــاة ذات 7 أعــوام تحمــل 

أفــكارا غريبــة، شــقية مرحــة، تعالــى صــوت نــداء وصــل إلــى مســامعها » نــدى 

أيــن انــت؟..«

ــي وفرحــي،  ــو حيات ــاك شــخص يفســد صف ــادة يجــب أن يكــون هن ــدى: كالع ن

لــم تجــب علــى مناديهــا وانطلقــت بأقصــى ســرعة تهــرول بيــن الغابــات دون 

ــر عــن  ــدت بشــكل كبي ــد ابتع ــل ق ــا بالفع ــت أنّه ــى أن أحسّ ــاب إل خــوف أو مه
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منزلهــا وأدركــت أنهــا باتــت تائهــة بيــن أغصــان الأشــجار والأزهــار، والغريــب 

ــى  ــت عل ــرا حصل ــا وأخي ــت أنه ــل أحسّ ــدا ب ــم تشــعر بالخــوف أب ــة ل أن الطفل

ــدى الشــخص  ــت ن ــن، كان ــن أيّ كائ ــاج م ــس دون إزع ــعة للتنف ــاحة واس مس

ــار  ــن الأزه ــول بي ــا بالتج ــت وقته ــرح، وأمض ــور الم ــر المته ــب الصغي الغري

ــرت  ــط ونظ ــي فق ــا ه ــة تفهمه ــة غريب ــر بلغ ــع العصافي ــث م ــا والحدي وقطفه

ــد  ــه يري ــا كأن ــخ ريشــه أمامه ــدأ ينف ــا ب ــورا رائع ــى الأشــجار لتجــد عصف لأعل

مداعبتهــا واللعــب معهــا، فــي تلــك اللحظــة وصــل إلــى مســامعها صــوت 

انكســار غصــن يــدل علــى أن شــخصا مــا معهــا بهــذه الغابــة الواســعة شــخص 

ــا  ــن زائره ــا م ــا خوف ــدا عنه ــور بعي ــار العصف ــعادتها، وط ــا وس ــع لعبه يقاط

المفاجــئ، اســتدارت نــدى لتــرى مــن القــادم وإذ بــه طفــل صغيــر بمثــل ســنها، 

وشــعر الفتــى بالذّعــر حيــن لمحهــا وصــرخ الاثنــان فــي نفــس اللحظــة، وبعــد 

ــي  ــى الت ــرة، إل ــد نظــرة حي ــان عــن الصــراخ، ونظــر الول ــف الطف ــوانٍ توق ث

تقــف أمامــه، فقــد كان وجههــا أحمــرا وصغيــرا وجســمها كذلــك وكانــت الريــاح 

اللطيفــة تجعــل شــعرها الأســود يتطايــر وكان لعينيهــا لمعــة غريبــة تخبــر كلّ 

مــن يراهــا أن التــي أمامــه شــعلة وليســت مجــرد صغيــرة، أمــا هــي فقــد بــدأت 

بالضّحــك، واســتمرّت علامــات الاســتفهام تســبح داخــل رأســه، وقالــت »الريــاح 

لطيفــة اليــوم أليــس كذلك؟..هــزّ الطفــل رأســه إيجابــا، وســألته نــدى عــن ســبب 

وجــوده هنــا، وقــال أنــه تــاه فــي الغابــة ولــم يســتطع العــودة إلــى منزلــه، وقــد 

بقيــت معــه وقتــا طويــا وتحدثــا كثيــرا عــن مواهبهمــا، وبــدأ الخــوف يتســلل
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 إلــى قلبيهمــا، ولكــن الإرهــاق كان أقــوى مــن ذلــك الذّعــر، مــا جعلهــا تغفــو 

علــى صــدره وغفــى هــو الآخــر..

وفــي منــزل نــدى كان أهلهــا يبحثــون عنهــا، والشــمس توشــك علــى الغــروب 

وكان الجميــع خائفــا علــى الطفلــة ،وقــرر الجيــران ومعهــم والدهــا أن يدخلــوا 

الغابــة بحثــا عنهــا وبالفعــل قــد دخلــوا وبحثــوا فــي كل مــكان دون جــدوى، وبــدأ 

ــدى الصــوت وهــي نائمــة  ــى أن ســمعت ن ــف إل أبوهــا بالصــراخ بصــوت خائ

مــا جعلهــا تفتــح عينيهــا وتوقــظ الطفــل بجانبهــا، وســارت هــي والفتــى نحــو 

ــم  ــي تواجهه ــكلة الت ــة، والمش ــا باكي ــت بأحضــان والده ــا وترام ــذي يناديه ال

الآن وجــود الطفــل الغريــب معهــم، قــام خالــد والــد نــدى بأخذهــا إلــى المنــزل 

ونامــت الطفلــة دون أن تعــرف حتــى اســم الــذي كان معهــا طــوال تلــك المــدّة، 

ــوا يبحثــون عــن أهــل الصّغيــر حتّــى تمكّنــوا مــن  أمــا الأب والجيــران فقــد ظلّ

إيجــاد منزلــه..
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 :الفصل الثّانــــي●
 أين صديقي؟

  بعــد ذلــك اليــوم المتعــب نامــت نــدى نومًــا عميقــا لصبــاح اليــوم التالــي، وفــور 

ــن فراشــها  ــزت م ــا وقف ــذي كان معه ــل الّ ــرت الطّف ــا تذكّ ــن نومه ــا م نهوضه

راكضــة نحــو والدتهــا وهــي تصــرخ، نظــرت لهــا بغرابــة وســألتها: مــاذا 

يحــدث مجــدّدا؟، قالــت نــدى بتعجــرف: أيــن صديقــي الّــذي كان معــي بالغابــة؟

وضعــت ســارة والدتهــا الطّعــام، كانــت ذات بشــرة بيضــاء وشــعر أســود داكــن 

وعينــان كبيرتــان وســوداوتان، كانــت تشــبه ابنتهــا قليــا وقالــت لهــا: البارحــة 

ــا أخــذوا الفتــى إلــى منزلــه ولا أعــرف غيــر  بعــد أن أحضــرك والــدك إلــى هن

هــذا، شــعرت الفتــاة بالإحبــاط فــأوّل شــخص أحسّــت أنــه فهمهــا وتمكّــن مــن 

التحــاور معهــا قــد غــادر حياتهــا بعــد يــوم واحــد أمضــاه معهــا، اختفــى دون 

ــا  ــو غرفته ــدت نح ــا بســرعة، وصع ــت فطوره ــى، تناول ــرف اســمه حتّ أن تع

فهــي معاقبــة وممنوعــة مــن الخــروج بســبب مــا فعلتــه، ارتمــت بجســدها علــى 

ــا  ــاء لأنه ــي وتصــف نفســها بالحمق ــا الخف ــي صديقه ــر ف ــت تفك ــرير وظل السّ

ــات،  ــراءة الرواي ــه لق ــه أخبرهــا بحب ــرت أن ــى عــن اســمه وتذكّ ــم تســأله حت ل

واتجهــت نحــو مكتبهــا الملــيء بالكتــب فرغــم صغــر ســنها إلا أنهــا تحــب قــراءة 

الشــعر والمطالعــة، فقــد كانــت فتــاة حالمــة تشــعر بالسّــعادة بيــن حــروف الكتــب 

التــي تأخذهــا مــن قصّــة لأخــرى فأحيانــا تعيــش مــع مــاري وحديقتهــا الســرية 



13 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

وأحيانــا تعــود إلــى العصــور الوســطى، وتذكّــرت أنهــا قــرأت أول روايــة لهــا 

فــي ســن السادســة أي منــذ ســنة واحــدة فقــط ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأ عشــقها 

ــار  ــة الكب ــا "الأربع ــى غلافه ــب عل ــرة كت ــة صغي ــا رواي ــت بيده ــب، حمل للكت

ــي  ــا صديق ــي أراك ي ــة ليتن ــذة قائل ــو الناف ــرت نح ــتي-، ونظ ــا كريس "- لأجاث

ــر لفــت  ــر صغي ــذة طائ ــة ربّمــا ســتحبّها، واصطــدم بالناف ــك هــذه الرواي لأعطي

ــو الأســفل وإذ  ــا ونظــرت نح ــة إياه ــا فاتح ــت بســرعة نحوه ــا، توجه انتباهه

بالطائــر المســكين ســاقط بــالأرض، ودون تفكيــر ركضــت نــدى نحــو بــاب 

المنــزل لتطمئــن علــى العصفــور، لكــن والدتهــا منعتهــا كونهــا معاقبــة، وبعــد 

شــجار طويــل ومشــاحنات بيــن الأم والابنــة ســمحت لهــا ســارة بالخــروج 

وحملــت الطائــر بيــن ذراعيهــا وذرفــت الدمــوع، ولكنّــه كان علــى قيــد الحيــاة 

مــا أعــاد لجوفهــا الأمــل، وبســعادة بــدأت تجهّــز لــه ســريرا ينــام فيــه، وعنــد 

عــودة والدهــا إلــى المنــزل وفحصــه للعصفــور اكتشــف أن جناحــه كســر إثــر 

ــكلام،  ــد ســماعها لهــذا ال ــا نــدى حماســا عن الارتطــام بالنافــذة، احمــرّت وجنت

لقــد شــعرت أنــه ربمــا ســيكون الصدفــة النّــادرة التــي ســتخرجها مــن حزنهــا 

ــم تجــد شــخصا يشــبهها  ــراد عائلتهــا ول ــن أف ــدة بي ــد كانــت وحي وبؤســها، فق

رغــم كونهــا لطيفــة مــع الجميــع ووحيــدة فــي نفــس الوقــت تجذبهــا أمــور قــد لا 

ــر ســوءا.. ــة الأكث ــال أنهــا الطفل يحبّهــا الآخــرون، وكلّ مــن شــاهدها ق

ــف  ــام خل ــدى عــدة أي ــا قضــت ن ــة وبعده ــك الحادث ــد تل ــرّت عــدة شــهور بع م

الأبــواب وبيــن جــدران غرفتهــا مــع طائرهــا الصّغيــر الّــذي بــدأ بالتعافــي
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 يومــا بعــد الآخــر، وقــد كان الجــوّ كئيبــا والأمطــار تتســاقط بغــزارة، ونظــرت 

نحــو الســماء قائلــة: يبــدو أن الغيــوم حزينــة وتبكــي مثلــي تمامــا، لقــد ظلــت 

الفتــاة محبوســة بســبب الشّــتاء والبــرد ولكــنّ ســجنها هــذا كان بيــن رواياتهــا 

وشــخصياتها ولــم تكــن تتنــاول إلا القليــل مــن الطعــام، وزادت نحافــة جســدها 

ووجههــا، أصبحــت شــاحبة وباهتــة كلــون الســماء أثنــاء تســاقط الغيــث، ولــم 

يكــن هنــاك أمــر لتفعلــه، كانــت تتجــوّل بيــن الغــرف، وتشــاهد أفــراد عائلتهــا 

وكان لنــدى أخــت وأخ أكبــر منهمــا فــي ذلــك الوقــت .

بينمــا هــي تلعــب مــع الدّمــى دخلــت عليهــا والدتهــا وطلبــت منهــا أن تســاعدها 

فــي المطبــخ، وبحمــاس وافقــت علــى الفــور، فقــد كانــت تشــعر بالملــل لوحدهــا، 

ونزلــت مــع والدتهــا ليصنعــا كعكــة الشّــوكولا احتفــالا بحلــول عــام جديــد، فقــد 

كان هــذا اليــوم الأول مــن شــهر ينايــر أو جانفــي كما يســميه الجزائريون، وكان 

علــى المائــدة العديــد مــن الأطبــاق التقليديــة ومضــى هــذا اليــوم بشــكل رائــع 

ودافــئ، بيــن أحضــان الأســرة وتحــت ســقف منــزل عامــر بالحــب والحنــان.. 

ــوم  ــي ن ــطّ ف ــو فراشــها، لتغ ــرة نح ــة الصغي ــت الطفل ــل الظــام واتجه ــد ح وق

عميــق وأحــام ســعيدة ونامــت المدينــة فرحــة بحلــول عــام جديــد، وقــد 

تســاقطت الثّلــوج بشــدّة فــي تلــك الليلــة كأنّهــا تحتفــل وتتراقــص مــع الأطفــال 

الصّغــار، كمــا أنّ الســماء بــدت كالبحــر والنجــوم اللامعــة كالحيتــان الّتــي تســبح 

فــي أعماقهــا وبيــن أمواجهــا ومــا أجمــل البــدر تلــك الليلــة! الــذي بــات معانقــا 

ــوت .. ــوب والبي ــورا بالقل ــثّ ن لســمائه ويب
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 :الفصل الثالث●
أغرب عيد ميلاد 

  إنــه اليــوم الســابع مــن شــهر يوليــو وهــو يــوم عيــد ميــادي، ومثــل كل عــام 

آخــر مضــى مــن حياتــي لــم يغيــر بذاتــي شــيئا، ســوى تســاؤلاتي حــول دينــي، 

لقــد أتممــت ســبع أعــوام وأصبحــت فــي ســن الثامنــة، مــرّ دهــر أليــس كذلــك؟ 

ــه ويحصــي أعوامــه  ــل أوان ــر أنّنــي شــيخ هــرم قب ــد يفكّ مــن يســمع كلامــي ق

ــزوغ  ــه ب ــل، إن ــا إلا القلي ــن الدني ــر م ــم ي ــل ل ــي طف ــه، لكنن ــل وفات ــرة قب الأخي

الفجــر وهــا هــي الشــمس تشــرق مــع خيوطهــا الذهبيّــة ويرافقهــا صــوت الأذان 

ــات  ــع بن ــتيقظ، وقاط ــي مس ــم أنن ــي رغ ــت بفراش ــاة، لازل ــى الصّ ــا إل يدعون

أفــكاري صــوت والــدي يوقظنــي للذّهــاب إلــى المســجد، لقــد وضــع الله قلبــي 

ــر  ــر بذك ــت عام ــي أحضــان بي ــرت ف ــد كب ــح، لق ــكان الصّحي ــي الم ــي ف وإيمان

ــي  ــا منصــت لصــوت والدت ــام مــن أجــل الوضــوء وأن ــى الحم الله، توجّهــت إل

ــل  ــب ليقاب ــدي يتطيّ ــي لأرى وال ــد انتهائ ــو حــروف الله، وخرجــت بع ــي تتل الت

ربّــه بأفضــل صــورة، وفــور وصولنــا إلــى بيــت الرّحمــان بــارك لــي المصلــون 

ــد  ــذا أغــرب عي ــي، وكان ه ــا لصلات ــة مواظب ــي لبلوغــي ســن الثامن وأصدقائ

ميــاد قــد يمــرّ علــى طفــل، وجلســت بعــد أداء الصــاة مــع أبــي الــذي صــار 

ــي طفــا إلا  ــر، ورغــم كون ــت الأكب ــد كن ــي فق ــي بأخــي وأمّ ــي ويوصين ينصحن

ــى ــا ذهبــت إل أننــي دائمــا رأيــت نفســي رجــا وناضجــا، وبعــد انتهــاء حوارن
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ــي وجــدت أن  ــور دخول ــه، وف ــي نحــو عمل ــه أب ــي وتوجّ ــزل مــع أصدقائ  المن

ــة  ــد عطل ــة بع ــوم دراس ــذا أول ي ــي، فه ــور وثياب ــي الفط ــرت ل ــد حضّ ــي ق أمّ

ــرّت كلّ  ــة وم الشــتاء، وبعــد انتهائــي توجّهــت مــع أصدقائــي نحــو المدرس

الأمــور بخيــر وســعادة، وبــدأت الآنســة بمراقبــة الدّفاتــر إلــى أن نمــت دون أن 

أدري، ولــم أشــعر بنفســي إلا حيــن اقتربــت منــي الآنســة وأيقظتنــي ووبّختنــي، 

أميــر: مــاذا؟! كيــف هــذا!؟، لقــد شــعرت بنــار تلتهبنــي، فهــذه أول مــرة يســخر 

أحــد منــي، واستشــطت غضبــا حيــن ســمعت أصــوات الضّحــكات تتعالــى، 

ــي، ودون تفكيــر نهضــت مــن مكانــي  ــل منّ ونظــرت فــورا الــى طالــب كان يقلّ

وركضــت نحــوه أضربــه، لقــد كان طبعــي الــذي عرفــه الجميــع العصبيــة فأنــا 

ــن  ــي الآنســة ع ــينفجر، وأوقفتن ــى س ــدري مت ــد ولا شــخص ي ــركان الخام الب

فعلتــي وأدركــت أننــي وضعــت نفســي فــي موقــف محــرج، فقــد كان كل الطــاب 

ــوم الدراســي  ــاء الي ــد انته ــة وأســموني بطــرزان، وبع ينظــرون نحــوي بغراب

ــت  ــد.. وأيقن ــي الغ ــري ف ــيّ أم ــر ول ــي أن أحض ــت من ــة وطلب ــي الآنس وبّختن

بالفعــل أنــه أغــرب عيــد ميــاد قــد مــرّ علــيّ، وبعــد هــذا اليــوم المتعــب قــرّر 

أبــي أخــذي إلــى المكتبــة لشــراء بعــض الكتــب، ولفــت انتباهــي روايــة اســمها 

"أنــت لــي"، لفتنــي عنوانهــا وغلافهــا وقــرّرت شــراءها، عــدت إلــى المنــزل 

وشــرعت بالقــراءة ولــم يمنعنــي ظــام الليــل الحالــك، أو حتــى الســكون القاتــل، 

ــر أننــي تابعــت القــراءة حتــى  فقــد كانــت الوحــدة تحيطنــي مــن كل جانــب غي

غفــوت وكانــت هــذه أول مــرة أعــرف بهــا عــن الحــب واســتغربت هــذا الشــعور
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 كثيــرا وأردت البحــث عنــه أكثــر فأكثــر، والتعمّــق فــي تلــك الروايــة وإكمالهــا 

لمعرفــة النهايــة .

أمضيــت ثلاثــة أيــام أدرس وأعــود مــن المدرســة أطالــع الروايــة التــي وقعــت 

بحبهــا، رغــم أننــي لا أعــرف مــا هــو هــذا الإحســاس، وهــا قــد أنهيتها بســعادة، 

ولكــن تلاشــت الفرحــة بســرعة بعــد أن ســمعت والــداي يتحدّثــان عــن طبعــي 

العصبــي، وهــذا بســبب الآنســة التــي اشــتكت لهمــا مــن تصرّفــي ذلــك اليــوم، 

ــك  ــم بتل ــم أفه ــان ول ــي بالأحض ــا، وأخذتن ــن غرفته ــة م ــي حزين ــت أم وخرج

ــا  ــت أنّ مكروه ــي، وظنن ــكاء والدت ــن ب ــت مندهشــا م ــا يحــدث وكن اللحظــة م

مــا قــد أصابهــا، لكنهــا مــا لبثــت أن ابتســمت وطلبــت مــن أخــي أن ينــام معــي 

هــذه الليلــة، وتعالــى صــوت شــخيره المزعــج ووجــدت نفســي أغمــض عينــيّ 

رغمــا عنــي ومــرت ثوانــي لأجــد نفســي أغــطّ فــي نــوم عميــق، اســتيقظت مــع 

منتصــف الليــل لأشــرب، وتوجّهــت نحــو المطبــخ لكننــي ســمعت صوتــا بغرفــة 

المعيشــة.. والجميــع نائــم.. هــل هــو شــبح؟! تــردّدت بالبدايــة خوفــا لكننــي فــي 

النهايــة تشــجعت وســرت نحــو مصــدر الصــوت ،وإذ بــه والــدي يتألــم بصمــت، 

ــدي اســمعني  ــه، أجابنــي بتحسّــر ول ــه بحــزن وذعــر وســألته مــا ب رنــوت إلي

جيــدا أنــا مريــض قلــب ولا أدري متــى ســيتوقف قلبــي لذلــك أنــت رجــل البيــت 

ــك  ــذ ذل ــل، ومن ــي كالســيف القات ــى قلب مــن بعــدي، أحزننــي كلامــه وســقط عل

ــراءة  ــت المســجد وق ــل، لازم ــي طف ــدا للشــغف وشــعور أنن ــوم صــرت فاق الي

الكتــب متفقــا مــع والــدي أن لا نخبــر أمــي بشــأن مرضــه. 
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ــان  ــا عين ــي كان له ــيل الت ــي أس ــي لزميلت ــف انجذاب ــدأت أكتش ــة ب وبالمدرس

زرقاوتــان كلــون البحــر وصــرت أغازلهــا بينــي وبيــن نفســي وبأقلامــي 

وأخفيــت الشــعور عنهــا بعــد أن أدركــت بأنــه حــب.
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 :الفصل الرابع●
 أوهــــام 

ــا ننتظــر  ــارة أخــرى، وأحيان ــي ت ــارة ويختف ــراه ت ــم، ت    الأحــام تشــبه الوه

عتمــة اللّيــل لنــرى حلمــا رائعــا، ولكــن أصــوات الرّعــد دوّت داخــل أذنــي تلــك 

ــات القلــب تســارعت وأصبــح كلّ شــعور داخلــي مخفــيّ، مــا الــذي  اللّيلــة ودقّ

نبحــث عنــه؟، 

والمطر يهطل بغزارة وأغصان الأشجار تتحرك، 

أحسســت بالذّعــر ونحــو النافــذة توجّهــت فتحتهــا ولمحــت شــبحه فمــددت لــه 

يــدي أمســكني وتحــت المطــر ســرنا، صعــد نحــو الســماء محضــرا لــي نجــوم 

الأمــل.

عانقني بعطر الحب ومحى من داخلي السّقم. 

ــوط بهطــول المطــر؟!، ابتســم  ــك مرب ــي ل ــل حبّ ــت ه ــون قل ونظــر داخــل العي

ــر. ــى الضّج ــامته اختف ــي ابتس وف

نظــرت للسّــاعة وقلــت ســيحين الفجــر والســاق لا ترضــى أن تســاق نحــو 

المنــزل. 

رنــوت إليــه أتأمّلــه، أحفــظ وجهــه فــي ذاكرتــي لعلّــي فــي ليالــي الصيــف أنســاه 

وأعــود لممــرّات مخيلتــي وأنيــس الشــتاء أتذكّــر.
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اقتربــت لأحتضنــه ولكــن اختفــى مــن بيــن يــديّ وتلاشــى وعرفــت أنــه مجــرّد 

ــة ليســعدني،  ــه بالغاب ــذي التقيت ــق ال ــك الصدي ــال صــورة ذل ــع الخي وهــم، صن

ــم  ــذا الحل ــاق يســقيه ويســعفه، ه ــن بالتّري ــوء بالجــراح ينتظــر م ــب ممل فالقل

الّــذي راودنــي أثنــاء نومــي البارحــة أليــس هــذا غريبــا أيّتهــا الجــدران، لكــن 

ــه معــي لكــي أســأله . ــة؟!، ليت ــرت صديــق الغاب لمــاذا فجــأة تذكّ

ــا  ــة أنّه ــدة لدرج ــت وحي ــد كان ــا فق ــدى وغرفته ــن ن ــوار بي ــرّد ح     كان مج

ــك  ــي وكذل ــوم الجمعــة وذهــب والدهــا ليصل ــا، كان ي تحــاور الجــدران والمراي

ــراءة ســورة الكهــف فهــي  ــة المعيشــة تحــاول ق ــا جلســت بغرف ــا لكنه والدته

ــم  ــن ل ــن، ولك ــور الدّي ــول أم ــدّة ح ــة بش ــت فضولي ــن، كان ــن الجمعتي ــور بي ن

تجــد شــخصا يســاعدها لإبعــاد كلّ تلــك التســاؤلات، فقــط بعــض الكتــب، كانــت 

ــه لهــا  فصيحــة وبســرعة أنهــت القــراءة، وخرجــت مــن المنــزل دون أن ينتب

أحــد مــن إخوتهــا، ووقفــت أمــام الرّصيــف، تنظــر إلى شــجرة الصّنوبــر الطويلة 

وجلســت تحــت ظلالهــا تطالــع روايــة "أنــت لــي"، وظلّــت تبتســم لــكل الطيــور 

وتتأمّلهــا، وتوقفــت عــن القــراءة، وقالــت لنفســها لمــاذا لا أكتــب روايــة كمــا 

يكتبــون وشــعرت بالحمــاس واشــتعلت عيناهــا لهيبــا، وأخــذت تركــض بســرعة 

ووصلــت إلــى غرفتهــا وأخــذت ورقــة وقلمــا، وعــادت أدراجهــا نحــو الشــجرة، 

ونظــرت نحوهــا هــذه المــرّة بمكــر، لتتســلّقها وتحتضــن أغصانهــا كــي يكــون 

لهــا انتمــاء وجــذور بعيــدًا عــن العالــم والضّجيــج والصّخــب، وراحــت تشــاهد 

ــب ــى غصــن وكان يراودهــا شــعور رهي ــوم وهــي تجلــس عل ــر والغي العصافي
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ــت  ــاء تح ــي رخ ــش ف ــة:  "آن الأوان لأن أعي ــك الورق ــت بتل ــه، وكتب  تجاهلت

ــاء  الســماء الزرق

وأهجر ذوي الطمع في عيشة السخاء 

وأحلم بالنظر للغيوم البيضاء 

حيث أهرب لمكان يغطيني من الدماء"،

وبتلــك اللحظــة عــاد أهلهــا مــن الصــاة، ونــادت "أمــي أمــي"، كانــت تبتســم 

ــجرة  ــان الش ــن أغص ــة بي ــا عالق ــت أن ابنته ــارة ظن ــن س ــرح لك ــرخ بف وتص

ــت مــن زوجهــا أن يتســلق وينزلهــا، لكنهــم تفاجــأوا عندمــا  وأوراقهــا، وطلب

شــاهدوها  تنــزل لوحدهــا، وبخهــا والدهــا بشــدة قائــا: نحــن فــي اليــوم 

ــك  ــة إنّ ــي الثامن ــام ســتصبحين ف ــة أي ــد ثماني ــو وبع ــن شــهر يولي ــس م الخام

تكبريــن لكــنّ عقلــك لا يــزال متهــوّرا جــدا، وطلــب منهــا العــودة إلــى غرفتهــا 

والبقــاء فيهــا إلــى المســاء دون أن تخــرج، وبقيــت بغرفتهــا مــع أختهــا، وكان 

ــن  ــكل واحــدة لهــا أفكارهــا ولا يوجــد أي شــبه بي الصمــت مكتســحا المــكان ف

كلتيهمــا، فنــدى كانــت غارقــة مــع روايتهــا "أنــت لــي"، وهــدى أختهــا كانــت 

ــف.. ــب بالهات تلع

ومــرّت عطلــة نهايــة الأســبوع وعــادت نــدى إلــى الدراســة يــوم الأحــد وكانــت 

الآنســة تحبهــا بشــدّة، ولاحظــت موهبتهــا وإبداعهــا فــي الكتابــة وأيضــا 

فصاحتهــا. وكانــت معجبــة بشــدة بشــخصيتها المرحــة اللّطيفــة رغــم صغرهــا، 

ــا أميــر فقــد كان حزينــا جــدّا وهــو يشــاهد أبــاه المريــض وكان خائفــا مــن أمّ
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ــارد  ــة، كان ش ــه المني ــد أن توافي ــه بع ــي وضع ــر ف ــا يفكّ ــا م ــه، ودائمً  فقدان

الذّهــن بمدرســته ويفكــر فــي ذات الوقــت فــي أســيل التــي غابــت عــن الدراســة 

مــدة طويلــة بســبب المــرض وكان قلقــا عليهــا هــي الأخــرى، وبينمــا الجــرس 

ــة  ــاء مجموع ــم، ج ــى منازله ــودة إل ــت الع ــان وق ــه ح ــا للطــاب أن ــدقّ معلن ي

مــن الأولاد إليــه وكان أحدهــم ســاهر الطالــب الــذي ضربــه حيــن ســخر منــه 

ــع مــن المدرســة واســتنجد  ــه، وخــرج الجمي ــام من ــد الانتق بالصــف، وكان يري

أميــر برفاقــه وحدثــت مشــاجرة كبيــرة بيــن الأطفــال أدت إلــى جرحهــم وانكســار 

ــد أميــر ورأى مــا يحــدث، وأوقــف المشــاجرة  ــد أحدهــم، وبالصدفــة مــر وال ي

بينهــم وأخــذ الفتــى المكســور إلــى المستشــفى، وعنــد عودتــه قــام بتوبيــخ ابنــه 

بشــدة، وضربــه اتجــه أميــر باكيــا نحــو الحمــام توضــأ وخــرج نحــو المســجد 

وكان يصلــي وهــو يــذرف الدمــع تحســرا علــى مــا حــدث، لكنــه قــرر الصمــود 

وإخفــاء مشــاعره كعادتــه، وجلــس مــع صديقــه بعــد انتهــاء الصــاة وأخبــره 

ــع بطفولتــه.. أن عليــه بالصبــر والتمتّ

أمّــا عــادل أبــوه فقــد كان يــرى أطفالــه وزوجتــه كنــزا ثمينــا حصــل عليــه، كان 

ــى حــبّ الله والصــاة وفعــا أثمــرت  ــى صغــاره عل شــهما ويحــبّ أســرته وربّ

جهــوده، وقــد جلــس مــع زوجتــه يخبرهــا بندمــه عــن تلــك الحــروف القاســية 

التــي كانــت كالسّــهام موجهــة نحــو قلــب طفلــه أميــر، وعنــد عودتــه احتضنــه 

ــوم هــادئ  ــه ليغــرق بن ــى غرفت ــذرا، وذهــب إل ــداه معت ــد ي ــل الول بحــرارة وقبّ

وعميــق.. 
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 :الفصل الخامس●
 لماذا سنغادر؟!

ــوم  ــه ي ــة إن ــي الثامن ــت ف ــا، أصبح ــه طوي ــذي انتظرت ــوم ال ــه الي ــرا إن وأخي

ميــادي!، واكتشــفت أننــي فــي الســنة الفارطــة لــم أحــرز أي تقــدم فــي تحســين 

علاقاتــي لذلــك قــرّرت أن أحصــل علــى صديــق هــذه المــرة، فــي مدرســتي كلّ 

الأطفــال غريبــون وانطوائيّــون يحبّــون المظاهــر والتزييــن، أمــا أنــا فلــم أهــدر 

وقتــي الكامــل علــى شــيء واحــد بــل أحببــت دومــا التّغييــر، لا يفهمنــي إلا مــن 

أحــسّ شــعوري وذاق عيشــة التّيســير لا التعســير، هادئــة لحــدّ الصّمــت وفــي 

ذات الوقــت فتــاة حالمــة تعيــش الخيــال بدقــة وتفصيــل، داخلهــا آلاف الكلمــات 

وآلاف العبــارات والمشــاعر والأحاســيس تخفيهــا أمــام الآخريــن وتبــوح بهــا 

أمــام المرايــا، لــم أكــن يومــا ممّــن عاشــوا طفولــة بلــون واحــد لكنّنــي رســمت 

لوحتــي بعــدة ألــوان عشــقت دومــا التهــوّر لا يغرينــي الوجــود بــل مــا يخبئــه 

الكــون، أغرمــت بالطبيعــة وقطــف الــورود ومعرفــة أســرارها فمــا تخفيــه 

زهــرة التوليــب عظيــم، بيــن شــخصيات مــن خيالــي أحببــت دومــا العفويــة لا 

لبــس الأقنعــة والتمثيــل، كان لــي عالــم لا يملكــه الآخــرون بيــن صفحــات الكتــب 

وخــوض المعــارك الداخليــة بجنــون، أغلقــت علــى نفســي داخــل الجــدران 

ــروب،  ــي لله ــات تدفعن ــن كلم ــن الآخري ــمعت م ــا، س ــخصا كتوم ــت ش وصنع

انطوائيــة بســرعة تــذرف الدمــوع لــم أقــع فــي الحــب ولــم أجــرّب ذاك الشــعور
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 الّــذي اعتبرتــه عظيمــا بيــن صفحــات روايــة أنــت لــي، وهــا أنــا ذا كبــرت ولقــد 

زاد طولــي أيضــا، ذهبــت مســرعة نحــو والدتــي والتــي قبّلتنــي أمــا والــدي فقــد 

أخبرنــي أننــي صــرت أكبــر وعلــي بالنّضــج، وأيضــا المحافظــة علــى صلاتــي، 

وتفاجــأت أنهــم قــرروا أن يحتفلــوا ببلوغــي هــذا الســن مــع العائلــة والأصدقاء، 

وقامــت أمــي بدعــوة بعــض الفتيــات اللّواتــي يدرســن معــي..

وأخذنــي أبــي إلــى المدرســة وأمضيــت يومــا جميــا مــع زميلاتــي وعنــد انتهــاء 

اليــوم، ذهــب معــي بعضهــن إلــى المنــزل مــن أجــل الاحتفــال، وانتهــى اليــوم 

بســعادة والحمــد لله، جلســت بغرفتــي أفتــح الهدايــا، وبجانبــي أختــي تحادثنــي، 

وبقينــا نتبــادل أطــراف الحديــث كمــا لــم نفعــل مــن قبــل وقالــت لــي: أودّ إخبــارك 

ــدأت  ــر وب ــي الصغي ــذه الحــروف قلب ــت ه ــة، اخترق ــذه المدين ســرّا ســنغادر ه

ــا  ــان، وكأن الدني ــاي تدمع ــأة، وعين ــي فج ــح وجه ــرت ملام ــاف وتغيّ بالارتج

صــارت ضبابــا فــي بصــري، هرعــت خــارج المنــزل وتبيّــن مــن صــوت شــهيقي 

وزفيــري أنّنــي حزينــة بشــدة، وشــاهدني كلّ أفــراد عائلتــي أقــف أمــام شــجرة 

ــات  ــذوره أوق ــن ج ــأت بي ــذي اختب ــد ال ــي الوحي ــت صديق ــد كان ــر، فق الصنوب

ــم يقاطعنــي أحــد وتركونــي أمــأ بئــر دموعــي، التفــتّ لأمّــي وقلــت:  ثكلــي، ل

لكــن لمــاذا ســنرحل؟!، اقتربــت أمــي تربّــت علــى رأســي قائلــة: طبيعــة عمــل 

والــدك يجــب أن يحــدث هــذا يــا حبيبتــي، أمــا أبــي فقــد طلــب منّــي الدخــول إلــى 

المنــزل، دخلــت غرفتــي وأوصــدت خلفــي الأبــواب وأخــذت عصفــوري أخبــره 

عــن مشــاكلي وفكّــرت أنّــه ربمــا ســيكون بهــذا الرّحيــل خيــر لــي وتســلّل ضــوء
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ــوار  ــت أن ــي، وبزغ ــا قلب ــة ومعه ــي المظلم ــار حُجرت ــي وأن ــن نافذت ــدر م  الب

الأمــل فــي عيونــي، وقــرّرت أن أغيّــر حياتــي مــع هــذا الانتقــال المفاجــئ، وبعــد 

أســبوع واحــد انتقلــت وعائلتــي إلــى مدينــة أخــرى حيــث يعيــش بقيــة أفــراد 

ــم  ــي بالمدرســة، شــعرت بأل ــوم ل ــأوّل ي ــا، وب ــدّة وغيرهم ــدّ والج الأســرة الج

شــديد فــي قلبــي وطلبــت الآنســة مــن طالبــة أن تأخذنــي إلــى الخــارج، خرجــت 

أنــا وهــي كانــت ملامحهــا غريبــة بعــض الشــيء لكنهــا فاتنــة عيــون عســلية 

ــت  ــألتني عــن اســمي فقل ــا نتحــدث وس ــة، كنّ ــرة القام وبشــرة بيضــاء وقصي

لهــا: اســمي نــدى وقــد اســتلهمته أمــي حيــن رأت قطــرات ميــاه تزيّــن ورقــة 

ــمها  ــى اس ــميني عل ــررت أن تس ــدى فق ــرات الن ــك قط ــت أن تل ــجرة وعرف ش

لأكــون هادئــة ولكــن حــدث العكــس، ضحكــت الفتــاة بشــدّة وقالــت أنّ اســمها 

ــمعنا أصــوات  ــكان وس ــي الم ــي ف ــة الرياضــة لتجوّلن ــو قاع ــا نح ــن، ونزلن لي

تحطّــم فخفنــا وقلنــا أنهــا بالفعــل أشــباح، وخرجنــا مــن هنــاك بســرعة وعدنــا 

ــك اليــوم أصبحــت مــن أقــرب صديقاتــي..  ــذ ذل لمقاعــد الدراســة ومن
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 اللقاء 

ــك الشــجرة أنيســها  ــزل وتل ــك المن ــدى لذل ــذ مغــادرة ن مــرّت ســتّ ســنوات من

الوحيــد، وقــد تأقلمــت كثيــرا مــع الأجــواء وكوّنــت صداقــات عــدّة وتغيّــر شــكلها 

أيضــا، وقفــت أمــام مرآتهــا تشــاهد تقاســيم وجههــا، كانــت عيناهــا ســوداوتان 

وشــعرها أيضــا قاتــم كظــام اللّيــل، فتــاة ملامحهــا عاديــة وبســيطة مــا جعــل 

جمالهــا غريبــا وهادئــا، ويبــدو أن شــغفها وحبهــا للقــراءة لــم يتغيــر مــع كل تلك 

الســنين فغرفتهــا مبعثــرة بالقصــص والروايــات، وبتلــك اللحظــة دخلــت عليهــا 

والدتهــا وبــدأت بتســريح شــعرها وقــد كانــت متعلقــة بأمّهــا بشــكل كبيــر، نامــت 

علــى صدرهــا الحنــون وهــي تشــم عطرهــا الطيــب، وأغلقــت عيناهــا لتذهــب 

إلــى عالــم آخــر يخصهــا هــي وفقــط وبعــد ثوانــي قليلــة ســألتها والدتهــا: مــا 

ــك  ــات قلب ــو أنّ دقّ ــت: أحسســت للحظــة كمــا ل ــوك؟ قال ــي تعل ــرة الت هــذه الحي

معزوفــة موســيقية يــا أمّــي إنهــا تبــث فــي قلبــي الراحــة بــل هــي لحــن شــجي 

ــرّا  ــك س ــسّ أن بداخل ــي أح ــت: لكنّن ــا وقال ــمت أمّه ــا، ابتس ــماعه دوم أودّ س

تريديــن البــوح بــه، مــا رأيــك أن تحادثينــي بــدل المــرآة اليــوم؟!، أضافــت نــدى: 

آه يــا أمــي تكشــفين ضياعــي دومًــا لكنــه ليــس بالأمــر المهــم. 

ــا  ــرا جعله ــي أم ــا تخف ــا أنه ــة كلامه ــدى وطريق ــم ن ــن تلعث ــا م - وكان واضح

ــة . تائه



27 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

ــي ســن  ــاة ناضجــة وف ــت الآن فت ــت: أن ــا وقال ــم تكشــف كذبه ــا فل ــا والدته أم

يســمح لــك بالخطــأ لذلــك يــا حبيبتــي أريــد إخبــارك أمــرا، أن مــن يريــدك 

ــك،  ــرام، وأيضــا قتل ــا فــي تدنيســك بالح ســيطرق هــذا البــاب حــالا لا طمع

ــي  ــك لا تكون ــة لذل ــت ذكي ــس، أن ــاك للنف ــت وه ــة وق ــرد مضيع ــات مج العلاق

طعمــا لذئــاب مفترســة فــي الشــوارع، فحتــى الله لا يرضــى عــن هــذا الفعــل إنــه 

ــرة،  ــة المري ــك لحظــة بعــد لحظــة وهــذه النهاي خــداع ومــوت يحاصــرك ويقتل

الحــبّ ليــس عنــاق إنــه نــار تحرقــك بهــدوء وتظنيــن أنــه الســعادة، لكنهــا كأس 

ــك ســماء ودموعــك مطــر يزينهــا.. ســمّ يجعــل عيون

لتنظــر الأخــرى لهــا بغرابــة فمــا تعرفــه نــدى عــن الحــب مختلــف تمامــا عــن مــا 

تقولــه ســارة الآن، هــي تعــرف جيــدا أن الحــب حيــاة للقلــب لا وفــاة، والعاشــق 

ــد  ــل ولي ــا فع ــر كم ــن كلّ ش ــه م ــا يحمي ــا ودرع ــه حارس ــي محبوب ــون لعين يك

مــع رغــد وقيــس مــع ليلــى، فهــي تتكلــم بلغــة الكتــب والأســاطير والخيــال لا 

يجذبهــا كلام الكبــار، لكنّهــا كتمــت مشــاعرها داخلهــا خوفــا مــن ردّ فعــل أمهــا 

ولــم تغيــر فكرتهــا عــن الحــب فهــي بالفعــل تقــدّس هــذا الشــعور النقــي، وقبّلــت 

ــر  ــذه آخ ــة فه ــتها الإعدادي ــو مدرس ــه نح ــزل تتج ــن المن ــت م ــا وخرج والدته

ســنة لهــا قبــل أن تصبــح فــي الثانويــة، وكانــت متأخــرة جــدّا فأخــذت تركــض 

بيــن الأزقــة، وبينمــا هــي مســرعة ويــكاد نفســها ينقطــع وصــل إلــى مســامعها 

صــوت صــراخ طفــل أرادت تجاهلــه فــي البدايــة لكــن طيبتهــا لــم تســمح لهــا 

بذلــك وشــعرت بالذعــر علــى الصّغيــر، وتوقفــت عــن الجــري وأخــذت تمشــي
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 بهــدوء نحــو الصــوت ودون انتبــاه اصطدمــت بشــاب كان طويــا ونظــر 

ــدى بإحســاس  ــت ن ــه، أحسّ ــل درب ــذي يعرق ــزم ال ــرى الق ــي ي ــو الأســفل ك نح

ــن  ــه م ــا رأت ــت أنه ــا وأحسّ ــا وفكره ــاح اجتاحــت عقله ــب كأن نســمة ري غري

قبــل وبســرعة ودون ســابق إنــذار التهبــت وجنتاهــا احمــرارا وخجــا وقالــت 

بصــوت خافــت: كنــت أبحــث عــن الطفــل أيــن هــو؟!، بقــي الفتــى متســمّرا ينظــر 

لهــا بحيــرة ونطــق ببعــض الحــروف، ولــم تنتظــر نــدى حتــى لتســمعه ودفعتــه 

ــردّدت  ــا، ت ــب معه ــا أن يذه ــب منه ــا وطل ــه أوقفه ــا، لكنّ ــه وحده ــث عن لتبح

ــب،  ــي الغري ــذا الح ــدوء ه ــن ه ــة م ــت خائف ــد كان ــت، فق ــا وافق ــة لكنه بالبداي

ــع بحــرارة،  ــذرف الدّم ــى الأرض وي ــس عل ــرا يجل ــا صغي ــأة وجــدوا طف وفج

حيــن وقــع بصرهــا عليــه رفــرف القلــب بداخــل صدرهــا فرحــا وشــفقة بــذات 

اللحظــة وأحســت أن ضلوعهــا تنكســر لتحيــط بقلبهــا وتخنقــه بشــدة، فهــي لا 

تطيــق مشــاهدة شــخص بــه ثــكل أو علّــة، وجثــت علــى ركبتيهــا رويــدا رويــدا 

وتكلّمــت مــع الطفــل برقــة شــديدة مــا جعــل الشــاب الــذي معهــا يبتســم ويقــول 

بداخلــه: اتّضــح أنهــا لطيفــة، وعرفــت نــدى بســرعة أنــه أضــاع طريقــه لكنّهــا 

تذكــرت مدرســتها وأن الوقــت تأخــر ولــم تعثــر علــى حــل للورطــة التــي أوقعــت 

نفســها بهــا، لكــن بعــد تفكيــر قــرّرت مســاعدة الصغيــر، وبــدأت هــي والفتــى 

الــذي التقتــه يبحثــان عــن شــخص يســتطيع مســاعدتهما، وأمســكت يــد الطفــل 

ــألته عــن  ــه وس ــه وعانقت ــت ل ــده، فنزل ــي ي ــت ف ــا برعشــة دبّ وأحســت حينه

اســمه كــي يحــسّ براحــة وهــو يرافقهــا وكان واضحــا مــن لطافتهــا أنهــا تجيــد
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ــرف، وبالفعــل ارتــاح لهــا وأخبرهــا أن اســمه ســامي، مــرت دقائــق   التص

كثيــرة وهمــا يبحثــان عــن شــخص يعرفــه ولكــن دون جــدوى، إلــى أن شــاهدا 

ــدى والشــاب نحوهــا ومــا إن  ــة، تقدمــت ن ــى الرصيــف باكي امــرأة تجلــس عل

ــمت  ــرارة، وابتس ــكرتهما بح ــه وش ــا تقبّل ــه بأحضانه ــى أخذت ــامي حت رأت س

نــدى حينهــا وأخــذت نفســا عميقــا وقالــت: يجــب أن أغــادر بســرعة!، وقبلــت 

ســامي وبســرعة البــرق ركضــت نحــو المدرســة، أمــا الشــاب فقــد وقــف 

مندهشــا وقــال فــي نفســه: يــا لهــا مــن غريبــة أردت ســؤالها عــن اســمها!، ثــم 

ابتســم مــع الصغيــر وذهــب مــن نفــس الطريــق الــذي ســلكته، واتّضــح أنهمــا 

يدرســان بنفــس الإعداديــة، كان يشــعر أنــه يريــد رؤيتهــا ثانيــة لكــن للأســف 

لــم يشــاهدها رغــم أنهمــا فــي نفــس المــكان، ودخــل مدرســته وصفّــه وتأسّــف 

مــن الآنســة لتأخــره، وســمحت لــه بالدخــول لأنــه طالــب مجتهــد، جلــس بمكانــه 

ــاة التــي التقاهــا وشــعر أنهــا مختلفــة  ــم يكــن يفكــر إلا فــي الفت ــه ل ولكــن عقل

جــدا ومميــزة بــذات اللحظــة، وفــي نفــس الوقــت كان يشــاهد فتــاة تــدرس معــه 

ويبــدو أنــه بالفعــل يملــك شــخصا بحياتــه...

أمــا نــدى فقــد كانــت مــع رفيقاتهــا يتحدّثــن عــن الملابــس والموســيقى، أمــا هــي 

فقــد شــعرت بالملــل بينهــن فهــي تحــبّ أن تكــون عفويــة وعاديــة لا متصنّعــة، 

وانســحبت ببــطء مــن بينهــنّ لتجلــس وحيــدة فــي صفهــا وهــي تراقــب كلّ مــن 

يــدرس معهــا، إلــى أن قاطعتهــا صديقتهــا قائلــة: هــل يمكننــي الجلــوس؟ ردّت: 

لطبع!  با
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كانــت تلــك صديقتهــا ليــن والّتــي تعرفــت عليهــا منــذ ســت ســنوات بــأوّل يــوم 

لهــا فــي هــذه المدينــة، أضافــت ليــن: هنــاك نــادي تشــجير بالمدرســة مــا رأيــك 

بالانضمــام؟  

نــدى: لا مانــع لــديّ، وهنــا دق الجــرس فقالــت ليــن: هيّــا بنــا ســنجد الطــاب 

مجتمعيــن مــع المديــر، خرجــت الفتاتــان مســرعتان ووصلتــا إلى مكتــب المدير، 

وقــد كان يتحــدّث عــن موضــوع التشــجير، وأخــذ اســم كلّ منهمــا، وقــال: 

ســوف نقــدم لكــم قطعــة أرض صغيــرة تحيــط بالمدرســة وعليكــم تحويــل تلــك 

الأرض الميتــة إلــى حديقــة حيّــة تعــج بالحيــاة، ويجــب أن تختــاروا طالبــا منكــم 

ليكــون رئيســا لهــذا النــادي، وخــرج الجميــع مــن قاعــة المديــر متّجهيــن نحــو 

قطعــة الأرض التــي ســيعملون عليهــا، كانــت واســعة بشــكل رهيــب لكــن أشــجار 

الــورد قديمــة جــدّا وعاريــة مــن أزهارهــا مــع بعــض الأوراق الخضــراء التــي 

زرعــت بعــض الأمــل فــي قلــوب الطــاب، فهــم مســؤولون منــذ هــذه اللحظــة 

عــن إحيــاء هــذه الحديقــة، ولأوّل مــرّة لــم تشــعر نــدى بالوحــدة فهــذه الســماء 

الزرقــاء والصافيــة جعلتهــا تشــعر أنهــا تملــك العالــم داخــل قلبهــا، أمــا ليــن فقــد 

اقترحــت ترشــيح صديقتهــا لمنصــب رئيــس النــادي كونهــا تجيــد التعامــل مــع 

الطبيعــة وتحبّهــا، ووافــق الجميــع علــى طلبهــا فقــد كانــت نــدى محبوبــة بســبب 

لطافتهــا ورقّتهــا..
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وخرجــت مــن المدرســة لتجــد أخاهــا رائــد ينتظرهــا، وأخذهــا هــي وصديقتهــا 

فــي ســيارته وأوصلهمــا إلــى المنــزل، فقــد كانــت الفتاتــان تســكنان فــي نفــس 

الحــيّ، وبعدهــا غــادر ذاهبًــا إلــى عملــه. 
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 :الفصل السابع●
وحيـــــد 

بيــن جــدران المســجد وســكونه كان هنــاك شــاب ناســك متعبّــد تخلــى عــن الدنيــا 

وشــهواتها رغبــة فــي إرضــاء ربّــه، وتخلــل ذلــك الهــدوء صــوت فائــق الجمــال 

يتلــو حــروف الله يبــث فــي القلــب راحــة وأمانــا ليعانــق الملائكــة التــي تحيــط 

بالأرجاء، 

كان أميــر الــذي مــع كبــر ســنّه كبــر حبّــه لدينــه، أمّــا نــدى فقــد كانــت فــي المنزل 

ترتــدي ثيابهــا ووضعــت الحجــاب لتغطّــي خصــات شــعرها وتوجهــت مــع رائــد 

ــال  ــى الرج ــن مصل ــت م ــا إن اقترب ــة، وم ــة صــاة الجمع ــو المســجد لتأدي نح

حتــى ســمعت صوتــا لــم تســمع مثلــه بحياتهــا، صــوت مميــز علــق بذهنهــا وكان 

أميــر هــو صاحبــه، وصعــدت لأعلــى حيــث تصلّــي النســاء ..

ــض  ــه مري ــه لأن ــرّف علي ــده فتع ــح وال ــر ولم ــام أمي ــدى أم ــقيق ن ــس ش وجل

ــور  ــون عــن أم ــة يتحدّث ــي الثلاث ــه، وبق ــل ممرّضــا في ــث يعم بالمستشــفى حي

الديــن حتــى بــدأ الإمــام إلقــاء خطبــة الجمعــة. انتهــت الصــاة واتجــه الجميــع 

نحــو بيوتهــم إلا أميــر فقــد بقــي ليكمــل قــراءة القــرآن، وطلــب رائــد مــن أختــه 

العــودة إلــى المنــزل مــع صديقتهــا ليــن، وأثنــاء ســيرهما شــاهدت نــدى حديقــة 

ــري  ــار وتج ــف الأزه ــت تقط ــا ودخل ــد صديقته ــكت ي ــمت وأمس ورود، وابتس

ــذي كان يغطــي ــر الوشــاح الّ ــذار تطاي ــن الأعشــاب، ودون ســابق إن ــا بي معه
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 شــعرها مــع الريــاح وانطلقــت لتركــض وراءه فســقط علــى وجــه شــابّ فنزعــه 

ــقطت كلّ  ــر وأس ــرت بحج ــا تعثّ ــن حرجه ــا، وم ــر له ــرة ونظ ــتغراب وحي باس

ــادر  ــاحها وغ ــا وش ــرا وناوله ــا كثي ــق بملامحه ــم يدق ــه ل ــه، لكن ــورود علي ال

ــورود وهــي تفكــر ونظــرت  ــى ركبتيهــا تجمــع ال المــكان، أمــا هــي فجثــت عل

نحــو ليــن وقالــت: أظــن أننــي رأيتــه بمــكان مــا، ثــم أدركــت أنهــا تأخّــرت عــن 

المنــزل ونهضــت وأثنــاء الطريــق صرخــت فجــأة، وليــن تنظــر إليهــا وعلامــات 

ــي مــن أجــل  ــذي رافقن ــى ال ــه الفت ــدى: إن ــت ن الاســتفهام تجــول بذهنهــا، فقال

البحــث عــن والــدة الطفــل الضائــع ذلــك اليــوم، أمــا ليــن لــم تفهــم مــا تقولــه 

رفيقتهــا إلــى أن حكــت لهــا كل مــا حــدث..

ــى المنــزل وفــور دخولهــا وبّخهــا والدهــا لتأخرهــا قائــا: تكبريــن  وعــادت إل

وتصرفاتــك تــزداد ســوءا أخجــل مــن أنــك ابنتــي، كانــت هــذه الحــروف خنجــرا 

طعــن قلبهــا بشــدّة فنــزف الــدم حزنــا، وذرفــت عيناهــا دمعــا أحمــرا مــن شــدة 

ــام  ــرة أم ــة صغي ــت أمــام حديق ــد البــاب خلفهــا ووقف الألــم، وخرجــت لتوص

بيتهــا زرعتهــا بيديهــا ونظــرت لزهــرة جوريــة أوراقهــا حمــراء كأنمــا جرحــت 

ــك  ــة كأوراق ــت ذابل ــت: بت ــزة وقال ــرة ممي ــح زه ــدم لتصب ــرات ال ــا قط فزيّنته

ــى  ــن لا ســبيل إل ــك لك ــا تجرح ــي أشــواك كم ــورود وتجرحن ــا ال ــة أيته الحزين

الفــراق، أشــعر بالوحــدة كمــا تشــعرين رغــم أنــك بيــن الأشــجار تعيشــين 

وببحــر مــن المطــر تغرقيــن حــزن الســماء يشــبه حزنــي لكننــي بالدمــع أغــرق 

ــا  ــر، أم ــرّد شــعور عاب ــه مج ــن أحــس أن ــي لك ــع رفاق ــي م ــور قلب ــرق الن اخت

ــك فهــو صــادق.  ــذي يعانق ضــوء الشــمس ال



34 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

رغــم مرحــي إلا أننــي أحــس أن لا أحــد يفهــم مــا أشــعر بــه، فمتــى يباغــت ظــام 

ليلي الشــروق؟! 

ــد كســر شــعورا  ــه ق ــه، وأدرك أن ــه فــي حــقّ ابنت ــب اقترف وأحــسّ والدهــا بذن

ــرف  ــكل ح ــه ف ــا قال ــن م ــذر ع ــا واعت ــزل وعانقه ــن المن ــرج م ــا، فخ بداخله

ــان المنــزل متناســيان  نطقــه كان مــن خوفــه عليهــا فهــو يحبّهــا، ودخــل الاثن

مــا حــدث.. 

وفــي منــزل أميــر كانــت العائلــة كلهــا مجتمعــة أخــوه عمــار وأمــه ماريــا وكانــوا 

ــمّ شــمل أســرته فــي  ينتظــرون والدهــم لينتهــي مــن صلاتــه فهــو مــن يريــد ل

غرفــة واحــدة، وبعــد أن انتهــى عانــق طفليــه وزوجتــه وبكــى قليــا ثــم حمــل 

مصحفــا بيــده وقــال وهــو يتــأوه مــن الألــم: إنّ الديــن يــا صغــاري يجعــل قلبكــم 

عامــرا بالحــب والأمــان، ثــم نظــر نحــو أميــر وأضــاف: رأيــت فيــك مــن الخصال 

مــا يأســر القلــب وأنــا بالفعــل متيقــن أنــك الرجــل بعــدي، أظــن أن أيامــي باتــت 

ــم  ــم لأذكرك ــأردت جمعك ــتى ف ــم ش ــم وقلوبك ــد تركك ــرة ولا أري ــدودة وقصي مع

ــة  ــه رفيق ــد زوجت ــى وج ــه حت ــى كلام ــا إن أنه ــد، وم ــقف واح ــت س ــم تح أنك

ــه  ــا وطفلي ــن عينيه ــاقط م ــع يتس ــل والدم ــه بالقب ــال علي ــه تنه ــره وحبيبت عم

ــذر بتعاســة ســوف تحــلّ بهــذا البيــت، كانــت  ــا ين ــه، كان مشــهدا حزين يعانقان

أمســية طويلــة جــدا وليلهــا لا ينتهــي. اســتلقى الجميــع فــي مــكان واحــد ســويا 

وفــارق النــوم الجفــون وأغرقهــم الظــام بالســهر، يتبادلــون أطــراف الحديــث 

وفــي قلوبهــم تمنّــوا ذات الأمنيــة أن لا تنتهــي هــذه الليلــة، وبقيــت مجــرد أمنيــة
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 فالزمــن لا يتوقــف وكــذا الأجــل لا مهــرب منــه، وهنــا أشــرقت الّشــمس معلنــة 

انتهــاء الفــرح وقــدوم الحــزن فقــد غــادر عــادل وطفليــه البيــت متّجهــان نحــو 

المســجد لتأديــة صــاة الفجــر وأثنــاء ســجوده ســقط مغشــيا عليــه وتــمّ نقلــه إلى 

المستشــفى ومعــه طفــاه وقــد أحــاط الذعــر بهمــا، وعنــد وصولهمــا وجــدا رائــد 

شــقيق نــدى وطمأنهمــا أن عــادل أصبــح بحــال أفضــل، وطلــب منهمــا العــودة 

إلــى المنــزل فوالدتهمــا تنتظــر عودتهمــا، وبالفعــل قــد غــادرا..

وأثنــاء الليــل توجّــه رائــد ليطمئــن علــى حــال مريضــه وصديقــه وكان مجــرد 

ــد  ــة بع ــه بحقن ــن المســكّن فحقن ــاج جرعــة م ــه يحت ــدأ، فوجــد أن ممــرض مبت

ــر  ــه وأخب ــح المريــض عيني ــن فجــأة فت ــة، لك ــا مــن مخــزن الأدوي أن أحضره

الممــرّض أنــه يشــعر بــدوار شــديد وألــم بصــدره، وبعــد قيامهــم بتخطيــط 

ــة  ــات القلبي ــدأ تشــخيص النوب ــذي يب ــار ال ــذا الاختب ل ه ــث يُســجِّ ــي حي كهربائ

الإشــارات الكهربائيــة أثنــاء انتقالهــا عبــر القلــب، اتّضــح أن دقــات قلبــه غيــر 

ــى  ــذوه إل ــه، فأخ ــى وفات ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة قلبي ــرض لنوب ــه مع ــة، وأن منتظم

العنايــة المشــدّدة لمراقبــة وضعــه، وكان عــادل نائمــا وهــو يشــعر أن المنيــة 

تحيــط بــه وبــدأ يــذوق طعــم الفنــاء والسّــكرات الصعــاب، وبينمــا أهلــه قائمــون 

الليــل ويدعــون ربهــم ليشــفى، فلعلّــه دعــاء مســتجاب كان هــو يصــارع المــوت 

ــد  ــر ق ــل أمي ــب بداخ ــزوغ الفجــر شــعور غري ــع ب ــد أن تســلل بجســده، وم بع

اســتقام وذرف الدمــع وأيقــن أنــه قــد أصبــح لوالــده بالســماء مقــام، وبالفعــل 

فقــد فارقــت الــروح جســد الأب الحنــون تاركــة وراءهــا أســى وحزنــا لــن تخفيــه
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 الســنين، ولــم يســتطع الأطبّــاء مســاعدته فهــذا أجلــه الــذي يجــب أن يواجهــه، 

ووقــف رائــد أمــام جثتــه طويــا وقــد انهــار حزنــا، واتّصــل بأهــل الفقيــد 

ــي  ــا الت ــت ماري ــم كان ــام وأيقظه ــزع الني ــراخ أف ــوت ص ــم، ودوى ص وأخبره

فقــدت قلبهــا ودقاتــه مــع فقــدان زوجهــا، أمــا أميــر فقــد وقــف دون أن يحــرّك 

ســاكنا وعمــار يهــزه ويهمــس لــه بأذنيــه أن عليــه مواجهــة الواقــع لا الهــرب 

ــه  ــة أن ــرا لدرج ــي كثي ــاب وبك ــه الب ــه وأوصــد خلف ــا دخــل غرفت ــه، وحينه من

تمنــى المــوت، وقبــل صــاة الظهــر وصــل محمــولا علــى الأكتــاف إلــى منزلــه 

بآخــر لقــاء، كان عريســا ببدلتــه البيضــاء بــدل الســوداء، بعــد أن أحــاط الكفــن 

ــى الأرض  ــوه عل ــه، وضع ــد فقدان ــاره بع ــه وصغ ــروح زوجت ــده ب ــذي بجس ال

ــا بثوبهــا الأســود وشــعرها الأشــعث وعيناهــا التــي باتــت  فاقتربــت منــه ماري

ــا  ــن دقاته ــة م ــر دق ــت تخس ــوة كان ــع كل خط ــكاء، وم ــرط الب ــن ف ــراء م حم

لامســت وجهــه البــارد، وقالــت: لــم تحدثنــي يومــا عــن أحزانــك وكنــت ترتمــي 

ــت  ــك وجعل ــي ليحمي ــت قلب ــي، مزّق ــن أحزان ــي م ــي وتخرجن ــران وتحمين بالني

بيتــك بفــؤادي أتعلــم أن البيــت قــد زُلــزل بنــاؤه بعــد هــذا الرحيــل، لــم لا تفتــح 

ــن  ــقى إلا م ــأ ولا أس ــه الظّم ــي يقتل ــك فحلق ــر حنان ــن بئ ــقيني م ــان وتس العين

ــه ســيأخذ الجثــة، لكنهــا صرخــت  نهــر أوجاعــي، وجــاء أخوهــا وقــال لهــا أنّ

بأعلــى صــوت لهــا وســكن صراخهــا داخــل قلــب أميــر الــذي جلــس بــالأرض 

فقــد أســقط قدميــه الثــكل، وقــام خالــه بأخــذه ليحمــل والــده آخــر مــرّة وذهبــوا 

نحــو المســجد وهنــاك وقــف أميــر أمــام جثــة والــده يتحسّســها بأناملــه وقــال
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ــت  ــرا لهــا لمــاذا رحل ــي روحــك تســكنني وصــرت قب ــا أب ــه: "آه ي  وهــو يرثي

وتركــت البيــت فــي حــزن وأســى، هــل اختــرت ظــام القبــر وتركــت نــور قلبــي؟، 

ــك  ــن وجه ــاة؟، أي ــن الحي ــي ع ــررت التخل ــماء وق ــاء الس ــت بنق ــك أعجب أم أن

المبتســم لمــاذا تبــدو هادئــا هكــذا؟، أيــن صراخــك وصوتــك العــذب؟"، وجثــى 

ــد كان يشــاهد  ــار فق ــا عم ــون لينهــض أم ــا فســاعده المصل ــه باكي ــى ركبتي عل

ــي  ــة الت ــى روحــه الطيب ــوا عل ــد أن صلّ ــه ينفطــر مــن الحــزن، وبع أخــاه وقلب

لــم تتــرك فقيــرا إلا وســاعدته ولا حزينــا إلا وصنعــت بقلبــه الفــرح، وهــذا مــا 

ــادل،  ــه كع ــي مــازم لصلات ــى المســجد طيــف مصل ــم يمــرّ عل ــع فل ــه الجمي قال

توجهــوا نحــو المقبــرة مثــواه ومنزلــه الــذي ســيبقى فيــه ليطــوى اســمه فــي 

دفتــر النســيان، حمــل الطفــان والدهمــا وهمــا منهــاران، وودّعــاه بيــن حبيبــات 

ــى المنــزل وفــور دخولهمــا  ــا قلبيهمــا وفرحهمــا معــه، وعــادا إل التــراب ودفن

عانقــا والدتهمــا التــي مــات قلبهــا مــع زوجهــا..

وباللّيــل نهــض أميــر وعامــر مــن أجــل الصّــاة ودخــا غرفــة أبيهمــا، وبعــد 

ــى أن  ــا، إل ــه وظــاّ يشــمّان عطره ــن ثياب ــة م ــا قطع ــل كلّ منهم أن أكمــا حم

ــوم.. ســرقهما الن

وكان رائــد فــي ذلــك الوقــت بحديقــة المنــزل ونهضــت نــدى مــن نومهــا 

ــث  ــا يعب ــذة لتشــاهد أخاه ــن الناف ــارج، ونظــرت م ــد يســير بالخ وشــعرت بأح

بالتــراب، وخرجــت إليــه وســألته بحيــرة: مــا  الــذي تفعلــه؟، فقــال : أســقطت 

مفتاحــي وهــا قــد وجدتــه، لكنّهــا شــعرت أنــه يخفــي أمــرا مــا وكان هــذا ظاهــرا 
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ــى  ــكار مــن ذهنهــا وعــادت إل ــك الأف مــن تلعثمــه لكــن ســرعان مــا طــردت تل

ــا .. ــريرها ونومه س

الفصل الثامن : لست بخير 

فتحــت النوافــذ أراقــب الســماء فوجدتهــا قــد تلبــدت بالغيــوم وراحــت تنــزف، 

ــه  ــذ ببســمة أراقب ــة للمطــر، فتحــت النواف وضحكــت أول وهل

ارتديت الثياب وتحته بقيت وقتا طويلا 

وقطرات الندى على الأوراق الخضراء ألمحها أفرح 

ركضت في الشوارع أرحب به بصدر رحب 

ورأســي نحــو زرقــة الســماء أرفعــه أرى قــوس المطــر والغيــوم تتلاشــى مــن 

أمامــه صــورة جميلــة فــي ذهنــي حفــرت 

أنادي السماء والغيوم طالبة منها إغراقي في المياه 

بللــي مــا شــئتِ شــعري ووجهــي الحزيــن فرحــي فــي الوحــدة بيــن الأغصــان 

المبتلــة.. شــعرت كمــا لــو أن الجــو حزيــن وكئيــب، لكننــي ســرعان مــا عــدت 

إلــى الواقــع ولازلــت أمــام نافذتــي أحلــم بالســير تحــت دمــع تلــك الغيــوم، كنــت 

ــة الأســبوع،  ــة نهاي ــي عطل ــد خــرج ونحــن ف ــع ق ــزل فالجمي ــي المن وحــدي ف

وقــد مــرّ شــهران منــذ وفــاة صديــق أخــي رائــد لكنــه لازال متأثــرا جــدا بوفاتــه 

ــوى  ــيئا س ــل ش ــن لا يفع ــور الجناحي ــا مكس ــح هادئ ــد أصب ــه فق ــر عادت وكغي

ــا  ــث وأن ــادل أطــراف الحدي ــن لنتب ــي لي ــت بصديقت ــه، اتّصل ــذا حال الصــاة وه

مســتلقيّة علــى فراشــي وأنظــر نحــو الســقف وتخيلتــه حديقــة المدرســة الّتــي 
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صــرت مســؤولة عنهــا وقرّرنــا أننــا ســنجعلها جنــة مــن الزهــور، وفجــأة 

أحسســت أن أحدهــم يمشــي داخــل غرفــة والــداي ولكنّنــي وحــدي فــي المنــزل، 

ــت  ــدوء دون إصــدار أيّ صــوت، وتخيل ــت به ــرا، وخرج ــر كثي ــعرت بالذع ش

كمــا لــون أن أحدهــم يغــرز ســكينا بظهــري، كانــت رحلــة مرعبــة بيــن ممــرات 

ــدت  ــى وج ــه حتّ ــاب وفتحت ــض الب ــى مقب ــدي عل ــت ي ــا إن وضع ــزل، وم المن

الغرفــة مبعثــرة وقطّــة ســوداء تقفــز علــيّ، صرخــت بأعلــى صــوت وضحكــت 

علــى نفســي بعدهــا، ثــمّ حملتهــا بيــن ذراعــيّ كانــت صغيــرة ومخيفــة، وضعــت 

لهــا بعــض الحليــب وعــدت إلــى ســريري أطالــع الكتــب.. 

غابــت الشــمس معلنــة انتهــاء النهــار وحلــول الليــل، واتّصلــت والدتــي تخبرنــي 

أننــي ســأبقى وحــدي لصبــاح اليــوم التالــي، ولأول مــرة أنــدم علــى قــراءة الكتب 

والروايــات، فقــد شــعرت كمــا لــو أن شــريطا مــن حــوادث القتــل التــي طالعتهــا 

ــة، حضــرت  ــد حيل ــا كريســتي بالفعــل تجــوب داخــل رأســي ومــا بالي مــع أجاث

العشــاء وحــدي وبقيــت مــع تلــك القطــة أفكــر وتذكــرت ذلــك الصــوت المميــز 

الــذي ســمعته فــي المســجد، وقــررت دراســة القــرآن .

مــرت تلــك الليلــة علــى خيــر ولــم يلاحقنــي شــبح ولا حتــى قاتــل متسلســل، وفي 

صبــاح اليــوم التالــي عــاد والــداي وذهبــت إلــى مدرســتي مــع أخــي رائــد، الــذي 

أصبــح كتومــا جــدا وصــارت لحيتــه كثيفــة واقتــرب مــن ربــه بشــكل كبيــر، أمــا 

أنــا فــور وصولــي جمعــت أعضــاء النــادي وقــد أحضــر أحدهــم أدوات البســتنة 

وأخبرتهــم أننــا ســنحييها بالــورود، وأول خطــوة إزالــة الأعشــاب الميتــة وقــد
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 وافــق الجميــع، وبدأنــا بالعمــل فــي أوقــات الفــراغ، وقــد زاد حمــاس الجميــع 

فــكل شــخص فينــا أحــس أن هــذه الحديقــة تمثــل العالــم بالنســبة لــه وخاصــة 

أنــا فشــعوري بالوحــدة تلاشــى معهــم، كان حماســي أكثــر مــن الجميــع ووجهــي 

يــزداد احمــرارا، تركــت العمــل وتوجهــت نحــو مكتبــة المدرســة وهنــاك التقيــت 

بشــاب يدعــى وليــد كان يحــب الكتــب مثلــي تمامــا صرنــا أصدقــاء، وقــد انضــمّ 

إلــى نــادي التشــجير معنــا .

ومــرت الأيــام ونحــن علــى هــذه الحــال نــدرس ونعمــل، وبمــرة كنــت مــع وليــد 

نســقي النباتــات وفجــأة بقيــت أنظــر إليــه، وإلــى ملامحــه التــي جذبتنــي إليــه، 

كان جميــا أســمرا وذو عيــون ســوداء تلمــع فــي الظــام، والتفــت هــو الآخــر 

ووقعــت عينــاي بعينيــه وأحسســت شــعورًا غريبــا بداخلــي تجاهلتــه وحاولــت 

الابتعــاد عنــه، لكننــي فــي كلّ مــرة أراه بهــا أشــعر بشــيء مــا يتحــرك بداخلــي 

ولــم أســتطع تحديــد أصــل هــذا الشــعور وجعلنــي بحيــرة كبيــرة، كنــت جالســة 

معــه فــي ذلــك اليــوم وأخبرنــي أن لــه صديقــا مقرّبــا جــدّا توفــي والــده ومنــذ 

ذلــك اليــوم لــم يــأتِ للمدرســة إلا فــي فتــرة الامتحانــات، قلــت لــه: لقــد أخبرنــي 

ــه،  ــي لا أعرف ــتي لكنن ــس مدرس ــدرس بنف ــه ي ــات وابن ــخص م ــن ش ــي ع أخ

ابتســم بشــكل حزيــن وصمتنــا برهــة، ثــم قاطعتنــا ليــن لتخبرنــا أن تســجيلات 

الــدروس الخصوصيــة ســوف تبــدأ وبمــا أن هــذه آخــر ســنة لنــا فــي الإعداديــة 

علينــا التســجيل معــا.. 
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وذهبنــا معــا للدراســة وفــور وصولنــا شــاهدت فتــى يبــدو عليــه الحــزن 

ــورود،  واكتشــفت أنــه نفــس الشــاب الــذي اصطدمــت بــه وألقيــت عليــه ال

شــعرت بأنــه يتظاهــر بالبــرود ولكــن داخلــه ألــف شــعور وأخبرنــي وليــد أنّــه 

أميــر الفتــى الــذي فقــد والــده أعــزّ شــخص علــى قلبــه، وســمعته يقــول لوليــد 

ــي..  ــا صديق ــر ي ــه : لســت بخي ــد أن ســأله عــن أحوال بع

الفصل التاسع: كنت مخطئة 

وقــف أميــر أمــام قبــر والــده يواجــه الحقيقــة، بعــد أن أيقــن أن عليــه توديــع 

ــس  ــه، جل ــدا فــي غرفت ــد شــهور عاشــها وحي ــدة، بع ــة جدي ــدأ بداي الحــزن ليب

أمــام ذلــك القبــر وقــال بعــد أن تنهــد وكأنــه يطــرد البــؤس مــن عروقــه ونفســه: 

" لقــد كبــرت يــا أبــي صــرت أعيــش أحزانــي وأنــام بمفــردي، لــم أعــد أحتــاج 

ــود  ــيّ الصم ــي أن عل ــد علّمتن ــي، لق ــن ألم ــذي ينتشــلني م ــئ ال الحضــن الداف

ــا  ــا قوي ــت جب ــا ذا الأن أصبح ــا أن ــاة، وه ــب الحي ــام كل مصاع ــوف أم والوق

ــا آســف لأنّنــي اشــتقت إليــك  ــي، أن ــي تصفعن ــاح والعواصــف الت أمــام كل الري

وتمنيــت رؤيتــك كل يــوم حتــى بعــد رحيلــك، كانــت موتتــي الاولــى يــوم ودّعتــك 

تحــت هــذا التــراب البــارد والمظلــم، ليلــك حزيــن وليلــي طويــل فهــا هــو ذا الألــم 

يكتســح ظــام ليلــي، وينتشــل مــن جفونــي النــوم ومــن عروقــي الســعادة، أفتــح 

ــة جــدران  ــن أربع ــب وبي ــي مــن كل جان ــن ولا أجــد إلا الوحــدة تحاصرن العيني

أصبــح ســجني فاتــكا، ليــل طويــل لا ينتهــي بــل يــدسّ الســمّ بقلبــي ليقتلنــي وهــو 

يرخــي ســدوله كالســتائر ليخفــي نافــذة أملــي، أتــراه قــد عــرف أن مــا يخيفنــي
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ــام  ــأراد الانتق ــي حضــوره ف ــي أســير ف ــه أدرك أنن ــة أم أن ــو ســماؤه الدّاكن  ه

منــي ومــن مشــاعري أم أنــه شــعر بــأن حروفــي تخــرس وتحــلّ مكانهــا الدمــوع 

لتتحــدّث عمّــا أذوق مــن قســوة فــي يومــي تحــت مطــر مزيجهــا مــن دم، أظــن 

أنــه رأى ســور الجليــد الــذي صنعتــه ليحمــي جســدي فجعــل قلبــي ميتــا، أو أنــه 

يرســل نجومــه تحفــر قبــري. 

ــل  ــن لا تبصــر، ه ــة أســير، والعي ــي عتم ــت ف ــي لازل ــدره إلا أنن ــور ب ــم ن رغ

ــي فــي ســن  ــون أنن ــي الســقم؟، لكــن لمــاذا يقول اشــتعل شــعري شــيبا فأصابن

الزهــور، يبــدو أنّ الزهــر الــذي تحدثــوا عنــه قــد أذبلتــه الأيــام ولــم يجــد ســاقيا 

بالمــاء يرويــه، 

بــل أدركــت أننــي أخــذت مــن الــوردة شــوكها الــذي بــات يقســو علــى أناملــي 

ويجــرح، رغــم بيــاض أوراقهــا إلّ أنهــا باتــت وردة جوريــة تجــرح كلّ شــخص 

منهــا يقتــرب، ناولنــي الدّهــر ســكينا وجعلنــي أقطــع بهــا قلبــي وأقتلــه دون أن 

أعتــرض، وهــا أنــا ذا أتســاءل بغبــاء عــن مــا حــدث، قــرّرت اليــوم يــا والــدي أنّ 

علــيّ إغــاق تلــك البئــر التــي فتحتهــا فقــد امتــأت بدمــوع ســرقتها مــن جوفــي، 

وســأنتظر مــن يعيــد لــي الحيــاة"، ثــمّ خــرج مــن المقبــرة تــاركا وراءه الدمــوع 

ــرح  ــزول، وتوجــه نحــو مدرســته وف والحــزن وزارعــا بشــفتيه ابتســامة لا ت

الجميــع برؤيتــه يضحــك مــن جديــد، نظــر نحــو أســيل وقــال فــي نفســه : "وفــاة 

والــدي جعلتنــي أكثــر نضجــا وأدركــت أنــك لســت الحــب الحقيقــي الــذي أبحــث 

عنــه ولذلــك ســأودع اليــوم حياتــي القديمــة ومعهــا كل شــعور تجاهــك ظننتــه 
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حبــا"، وجــاء وليــد ليــرى صديقــه ويواســيه لكنــه تفاجــأ عندمــا وجــده مبتســما 

رغــم كل مــا حــدث، وشــعر بالســعادة بــذات اللحظــة، وخــرج ليلتقــي بليــن وكانــا 

ــعر  ــدى ودون أن تش ــاهدتهما ن ــاب، وش ــا إعج ــرة كله ــا نظ ــران لبعضهم ينظ

أســقطت الدّمــع مــن عينيهــا وقــرّرت إزالــة الشــعور الــذي كان يراودهــا تجــاه 

وليــد وقالــت لنفســها: هــذا ليــس حبّــي الحقيقــي الــذي أبحــث عنــه، ثــم انضمــت 

ــه مــع نفســها ومشــاعرها،  الــى صديقيهــا وهــي تخفــي كلّ صــراع قــد خاضت

وحينهــا قــال لهــا وليــد: نــدى أتذكريــن أميــر؟! 

قالت: نعم. 

قال: أريده أن يصبح عضوا معنا بالنادي توافقين؟! 

قالت: لا مانع لدي سوف أسجّل اسمه. 

ــى  ــد ليعرفــه عل ــه ولي ــادى علي ــك اللحظــة، ون ــر فــي تل ومــرّ مــن أمامهــم أمي

نــدى وليــن، وكانــت النظــرة الأولــى بيــن نــدى وأميــر هــي الحــرارة التــي أذابــت 

ــزة وشــعر شــعورا  ــة الممي ــن رموشــها الطّويل ــا بي ــح غارق ــه وأصب ــد قلب جلي

غريبــا مــع هــذه الفتــاة أعــاد لــه مشــاعرا لــم تخترقــه منــذ ســنين قــد مضــت 

ليشــعر أن هــذا اللقــاء هــو ولادتــه مــن جديــد، وأصبــح الأربعــة يعملــون ســويا 

فــي إحيــاء أرضهــم، ويومــا بعــد يــوم كانــت الأزهــار تنمــو وكذلــك الاعشــاب ..

ــة،  ــا جميل ــا وشــعر بأنه ــدى وأطــال مراقبته ــر نحــو ن ــام نظــر أمي وبأحــد الأي

ــل جلســوا ســويا  ــن العم ــم م ــد انتهائه ــزة، وبع ــة وممي ــا عادي تقاســيم وجهه

ينصتــون لحديــث أميــر فقــد كان مثقفــا مــن ناحيــة دينــه وراح يقــص عليهــم
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 قصــص الصحابــة، وعنــد عــودة نــدى إلــى منزلهــا بــدأت تبحــث عــن الحجــاب 

وأدركــت أنــه فــرض علــى كلّ النســاء، وقطعــت عهــدا علــى نفســها أنها ســتضع 

حجابهــا العــام المقبــل وأخبــرت والدتهــا بقرارهــا وقــد ســرّ هــذا القــرار أخاهــا 

رائــد كثيــرا وأيضــا أختهــا  وشــجّعوها علــى هــذه الخطــوة..

وأميــر بغرفتــه بــدأ يشــعر أن حزنــه قــد أصبــح موجــا يغــرق مركبــه، وأغلــق 

ــون  ــد الع ــه ي ــد ل ــه ويم ــى شــخص يفهم ــر عل ــه أن يعث ــى بداخل ــه وتمن عيني

ــذه مــن هــذا الغــرق..  وينق

وفــي اليــوم التالــي والــذي هــو آخــر يــوم بالمدرســة وبعــده ســيجتازون امتحانــا 

مــن أجــل القبــول بالثانويــة، وقــف عشــرة طــاب أمــام المديــر والحديقــة التــي 

صــارت جنّــة بنظرهــم فقــد كان المــكان عبــارة عــن لوحــة ذهبيــة لمــا لهــا مــن 

ســحر وجمــال، ورود مــن مختلــف الألوان وحــزم من الزنابق وأثناء مشــاهدتهم 

لهــا تذكــروا كل لحظــة عاشــوها ســويا أثنــاء زرعهــم لهــا وبعــض الــورود قــد 

انطلقــت لتعانــق الجــدران وأشــعة الشــمس، فهــذه اللحظــة المنتظــرة، أعجــب 

المديــر بهــذا المنظــر الرائــع وشــكرهم علــى كل مجهوداتهــم واندلعــت أصــوات 

ضحــكات لا يمكــن احتواؤهــا مــن ســعادتهم، وطلــب المديــر مــن نــدى وأميــر أن 

يذهبــوا إلــى غرفتــه لإحضــار دفتــر تنقيــط موضــوع علــى مكتبــه، ووصلــت ندى 

إلــى هنــاك قبــل أميــر لكنّهــا اصطدمــت بمنبّــه صغيــر فســقط وانكســر، وعندهــا 

دخــل أميــر إلــى الغرفــة، ولــم يســتطع إمســاك نفســه مــن النظــر إليهــا، رفعــت 

ــرارا، ــر احم ــا صــار أكث ــا ووجهه ــر مــن عينيه ــت الدمــوع تنهم رأســها وكان
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ــت  ــا كان ــي قلبه ــي، وف ــن لا يهمّن ــي، لك ــتخبره ليعاقبن ــك س ــم أن ــت: أعل  وقال

مشــاعرها عكــس ذلــك تمامــا فهــي ذات قلــب مرهــف لا يقــوى العقــاب، اســتدار 

ــام  ــان أم ــف الاثن ــه، ووق ــأن تتبع ــا ب ــه المكســور وأخبره ــذ المنب ــا وأخ نحوه

مديرهمــا وقــال أميــر: لقــد كســرته دون أن أنتبــه، لكــن المديــر نظــر إلــى نــدى 

ــب  ــه أدرك أن الطال ــه كأن ــى وجه ــامة عل ــم ابتس ــا، ورس ــش خوف ــي ترتع وه

الــذي يقــف أمامــه يقــول بجــرأة أنــه مذنــب فقــط ليحميهــا، ثــم قــال: لا بــأس، 

وهنــا وجــه أميــر نظــرة حــادّة نحــو نــدى قــد اخترقــت قلبهــا الصغيــر وارتجــف 

جســدها بشــدة، وبعــد أن غــادر المديــر قالــت بصــوت جــريء مرتجــف: شــكرا 

لــك، لكنــه لــم ينصــت حتــى لحروفهــا المتلعثمــة وغــادر المــكان، وغــادرت نــدى 

أيضــا مــع ليــن ووليــد وهــي تفكّــر فــي الانتقــام منــه بســبب الموقــف المحــرج 

ــد التصــرف،  ــب لكــن لا يجي ــه طي ــال لهــا: أن ــد ق ــنّ ولي ــه، لك ــذي وضعهــا ب ال

فقالــت نــدى : مجــرّد متكبّــر متعجــرف..

ــدأ الجميــع التجهيــزات والمراجعــة مــن أجــل الامتحــان،  وفــي اليــوم التالــي ب

ــد.. ــدا جــدا وأيضــا ليــن وولي وكان أداء نــدى وأميــر جي

وبعــد شــهر وفــي يــوم اســتلام النقــاط نجــح الأصدقــاء الأربعــة وانتقلــوا إلــى 

ــة.. المدرســة الثانوي
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 :الفصل العاشر●
يد الدراسة   لا أر

ــل والســآمة  ــه، مــا جعــل المل ــك ليالي ــة جــدّا وكذل ــام الصيــف طويل    كانــت أي

يتســلّلان إلــى قلــوب الأطفــال، فكانــت الأحيــاء هادئــة جــدا خاصــة أيــن تقطــن 

ــعادة  ــهران بس ــرّ ش ــد أن م ــة بع ــام العطل ــر أي ــذه آخ ــت ه ــن، وكان ــدى ولي ن

وهنــاء، وأميــر ببيتــه يفكــر فــي تلــك الفتــاة التــي التقاهــا مــع الصبــي الصغيــر 

وبعــد تفكيــر طويــل أدرك أنّهــا نفــس الفتــاة التــي رمــت عليــه الــورود فقــد كانت 

الشــخص الوحيــد الــذي تمكــن مــن جعــل قلبــه يــدقّ بهــذه الطريقــة، واتجهــت 

ــا بفصــل  ــدى أنه ــل التســجيل واكتشــفت ن ــن أج ــة م ــو الثانوي ــن نح ــدى ولي ن

ــا ســتدرس بفصــل  ــد وجــدت أنه ــن فق ــا لي ــى صديقته ــه أحــدا حت ــرف في لا تع

مختلــف، وخرجــت وهــي حزينــة جــدا ولا تريــد الدراســة مــع أشــخاص لا 

تعــرف عنهــم شــيئا وشــرعت بالبــكاء وليــن تخفــف عنهــا، وكان الحــر خانقــا 

ــرة بالطريــق وجــرت  ــن لمحــت بحي فســرعان مــا تناســت كل مــا يزعجهــا حي

مســرعة نحوهــا وهــي تدنــدن بأغانــي تحبهــا وقفــزت داخــل الميــاه ولحقتهــا 

ليــن وهــي تضحــك علــى جنــون صديقتهــا، وتراشــقت بالميــاه معهــا وبالصدفــة 

لمحــت نــدى أميــر مــارّا بجانبهمــا، فنــادت عليــه وقالــت: أيهــا المتكبــر انــزل 

معنــا، فقــال: لســت ســمكة مثلــك وابتســم ونظــر لهــا نظــرة تحــدّ أمــا هــي فقــد 

تهرّبــت منــه وتابعــت اللعــب مــع ليــن، إلــى أن حــان وقــت العــودة إلــى المنــزل.
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 وفتحــت بــاب بيتهــا لتجــد والدتهــا، فرمقتهــا بنظــرة غريبــة جعلتهــا تفكــر كيــف 

ســتهرب مــن أســئلتها: لكــن وكغيــر المعتــاد ابتســمت ســارة ابتســامات خفيفــة 

ــق بشــدة،  ــذي راح يخف ــا ال ــدوء يســكن قلبه ــل اله ــا جع ــا، م ــه ابنته ــي وج ف

وصعــدت نحــو غرفتهــا وهــي تفكــر فــي أميــر ثــم ابتســمت فجــأة وهــي تقــول: 

يتظاهــر بأنــه الجبــل الــذي لا يزعزعــه بشــر وهــو كالطفــل الصغيــر المملــوء 

بالمشــاعر، يتّصــف بالحكمــة إنّــي أعتــرف لكنــه متعجــرف، واثــق بنفســه 

ــي  ــا أمدحــه، غب ــه وإنم ــاء وســأخمده لســت أذم ــي الم ــار لكنن ــه الن ويظــنّ أن

أحيانــا لكننــي أعــذره، ثــم اســتلقت علــى ســريرها وهــي تضحــك، وتذكــرت أنهــا 

ســتكون وحيــدة بالفصــل وتمنــت أن يكــون معهــا أميــر علــى الأقــل وغفــت.. 

فتحــت عينيهــا علــى صــوت حجــر يلقيــه أحــد مــا مــن النافــذة، اتجهــت مســرعة 

ــان  ــوداوتان تلمع ــاه س ــود وعين ــا أس ــدي معطف ــخصا يرت ــدت ش ــا فوج نحوه

بالظــام كان ينظــر لهــا مــن بيــن الشــجيرات واحتــارت مــن هــذا الغبــي الــذي 

يرتــدي معطفــا فــي الصيــف، وحيــن دققــت بملامحــه وجــدت أنــه وليــد، ونزلــت 

مســرعة إليــه فقــال لهــا: هــل تذهبيــن معــي؟، وافقــت نــدى بســرعة وتوجــه 

الاثنــان نحــو منــزل ليــن وألقــت نــدى الحجــر علــى النافــذة هــذه المرة، وتســللت 

ليــن بهــدوء مــن المنــزل لتلتقــي بصديقيهــا، وفجــأة جثــى وليــد علــى ركبتيــه 

معترفــا بحبّــه لليــن وســط اندهــاش مــن نــدى وخــوف مــن ليــن، ودون أن تقــول 

شــيئا دخلــت إلــى منزلهــا، ونظــر وليــد الــى نــدى نظــرة كلّهــا تحــد وقــال: لــن 

أستســلم، وســارت نــدى خلفــه وهــي تفكــر فــي شــعور صديقتهــا وتابعــا المشــي

 بين الممرات المظلمة وهما معا إلى أن وصلت ندى إلى منزلها ودخلت.. 
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أمــا ليــن فقــد كانــت أمــام مرآتهــا تحاول معرفــة حقيقة شــعورها تجاهــه وأرادت 

تفســير ســبب تلعثــم دقّــات قلبهــا وتغيــر مســار تدفــق الــدم بكامــل جســدها حيــن 

اعتــرف لهــا، فقــد اشــتدت وجنتاهــا احمــرارا، لكنهــا تذكــرت أن الحــب الحقيقــي 

هــو الحــبّ العفيــف الــذي لا يدنّســه اعتــراف ولا ارتبــاط وقــررت تــرك شــعورها 

ســرّا بداخلهــا لــن يكتشــفه أحــد.. 

 وفــي صبــاح اليــوم التالــي لــم تســتطع نــدى الانتظــار وخرجــت مســرعة نحــو 

ــا  ــا طوي ــن وقت ــي ولي ــت وأمضــت ه ــاب ودخل ــت الب ــا، وطرق ــزل صديقته من

معــا، وحيــن همــت نــدى بالمغــادرة قالــت لهــا رفيقتهــا بصــوت خافــت: إننــي 

أحبّــه ولكــن لا أســتطيع.. صدقينــي لــن أقــدر علــى الاعتــراف!، ابتســمت لهــا 

ــى منزلهــا  ــدا، وعــادت الأخــرى إل ــدة أب ــن أنهــا ليســت وحي ــدى وشــعرت لي ن

ســعيدة بوقــوع صديقتهــا بهــذا الشــعور.. 

وانتهــت أيــام العطلــة الثقــال، وهــذه آخــر ليلــة ســتقضيها نــدى فــي حريــة، قبــل 

العــودة إلــى المدرســة وكانــت تشــعر أن هــذه أســوأ ســنة علــى الإطــاق ورددت 

بداخلهــا لا أريــد الدراســة.. 

وأميــر أيضــا اكتشــف أنــه فــي فصــل غريــب مــع طــاب أغبيــاء وقــال بنفســه: 

لا أريــد الذهــاب غــدا ..

بزغــت خيــوط الشــمس الذهبيــة مــن نافــذة نــدى لتوقظهــا فقــد كانــت متحمســة 

مــن أجــل أمــر واحــد وهــو الحجــاب.. 
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كانــت ليــن أوّل شــخص يراهــا وتفاجــأت لأنّهــا لــم تخبرهــا، وبالمدرســة 

اكتشــفت نــدى أنّهــا بنفــس صــف أميــر وأوّل مــا لمحهــا أعجــب بهــا كثيــرا فلــم 

ــة.. ــال وهــي محجب ــل أنهــا ســتكون بهــذا الجم ــن يتخيّ يك

ــذه  ــت ه ــر، وكان ــر فأكث ــان أكث ــان يتعرّف ــدأ الاثن ــر وب ــدى وراء أمي وجلســت ن

ــا  ــاف تصرّفاته ــم تســتطع إيق ــا ل ــان ســويا دون شــجار، لكنه ــرة يتحدّث أول م

ــي  ــا ف ــورق ووضعته ــات ال ــذت قصاص ــه وأخ ــام من ــرّرت الانتق ــة وق الطفولي

ــز  ــرّة كان يقف ــي كلّ م ــة، وف ــة الرياض ــى حصّ ــك إل ــد ذل ــوا بع ــترته، وذهب س

بهــا كانــت قصاصــات الــورق تتطايــر بالهــواء، وكانــت القاعــة تنفجــر ضحــكا 

مــا عــدا نــدى والتــي شــعرت بالذّعــر مــن ملامــح أميــر الــذي نظــر لهــا وقــال 

بصــوت خافــت: تبــا لــك، وبعــد انتهــاء الحصــة ركــض وراءهــا وســكب علــى 

رأســها الميــاه، ثــم عــاد إلــى منزلــه، وبالمســاء ارتــدى بذلــة ســوداء ووقــف 

ــه  ــسّ أن صوت ــي تح ــاهده وه ــدى تش ــت ن ــروعا، وكان ــدّم مش ــة ليق بالمصطب

ــه  ــه، وابتســمت ل ــرق قلبهــا، فهــذه أول مــرة تســمع شــخصا فصيحــا مثل يخت

دون أن تشــعر وصنعــت هــذه الابتســامة زلــزالا داخلــه، فكأنمــا العالــم توقــف 

واختفــى كل مــن حولهمــا وبقيــت هــي وهــو فقــط، فكأنمــا قــد تسلســل شــعور 

إعجــاب إلــى قلبهــا وســكن هنــاك ليكبــر يومــا بعــد يــوم ..

اســتلقى أميــر بســريره بعــد عودتــه مــن المدرســة، قــال لنفســه كيــف تــدق أيهــا 

القلــب لمــن لا تشــبهك أقــرّرت عصيانــي؟ أنــا البــارد فكيــف حرّكتنــي دموعهــا؟. 
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ــجارا  ــل ش ــه، وبالصــف افتع ــة كعادت ــى المدرس ــب إل ــي ذه ــوم التال ــي الي  وف

وكانــت هــذه أوّل مــرة تــراه نــدى غاضبــا، شــعرت أنّ هنــاك نــارا تلتهــب 

بداخلــه تحــرق كلّ مــن يقتــرب منــه، لكنهــا ابتعــدت كثيــرا عنــه كــي لا تكــون 

حطبــا يزيــد مــن اشــتعاله، وعنــد انتهــاء الحصــص خرجــت بحثًــا عنــه، وفــور 

رؤيتهــا لــه حدقــت بــه طويــا كأنهــا تريــد وضعــه داخلهــا وبالفعــل فقــد صنعــت 

ــة  ــا بدمع ــت عيناه ــد زيّن ــة وق ــه برق ــط نظــرت ل ــو وفق ــه ه ــا ل ــي قلبه ــا ف بيت

مخفيــة، أمــا هــو كان يتأمــل طــول رموشــها وحمــرة خدّيهــا، اكتســحهما 

الصمــت وكان كلّ منهمــا لا يســمع ســوى قلبــه الخافــق بداخلــه حبــا، ثــم نظــر 

أميــر لهــا كأنــه تذكّــر أمــرا مــا وقــال: أنــت هــي لقــد تذكــرت أنــت مــن اصطدمــت 

ــي دون  ــة التــي غادرتن ــاة الغريب ــت الفت ــورود وأن ــى وجهــي ال ــي وألقــت عل ب

أن تقــول اســمها، نظــرت نــدى لــه بخجــل وكان الــدم يتدفّــق بوجنتيهــا صانعــا 

لونــا أحمــر داكنــا وقالــت: عندمــا رأيتــك أحسســت أننــي أعرفــك لكننــي نســيت 

أيــن لمحتــك، وابتســم الاثنــان لبعضهمــا البعــض فأخيــرا قــد عــرف اســم تلــك 

المجهولــة التــي لاحقهــا وبحــث عنهــا ولــم يجدهــا وأدرك أنهــا رقيقــة كالأوراق 

ــل  ــاء وص ــك الأثن ــا وبتل ــي لا يجرحه ــاد ك ــرّر الابتع ــواك وق ــاد كالأش ــه ح لكنّ

وليــد، وأمســك نــدى مــن ذراعهــا وقــال: ســوف أســرقها منــك قليــا، وذهــب 

معهــا وشــعر أميــر أنــه يريــد إبعادهــا عنــه بــل يريــد قتلــه فقــد ســبحت الغيــرة 

بعروقــه ولأول مــرّة يــدرك أنــه بالفعــل قــد وقــع بحبّهــا، وســار نحــو وليــد وقــال 

لــه: لا يمكنــك لمــس فتــاة بهــذه الطّريقــة قالهــا بأســلوب نصــح ووجّــه الحــروف
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 لصديقــه لكنّــه لــم يكــن يريــد ســوى إبعادهــا عــن يديــه وحبســها بقلبه، وشــكره 

وقــال: تعــال معنــا أتوقّــع أنــك تســتطيع حــلّ المشــكلة، وجلــس الثلاثــة بحديقــة 

الثانويــة وقــال وليــد: إننــي بالفعــل أحــبّ ليــن وأعلــم أنهــا تبتعــد لأنهــا تريــد 

تــرك علاقــة الصداقــة بيننــا، وبتلــك اللحظــة شــعر أميــر أن النــار التــي التهبــت 

ــد انطفــأت الآن فقــط، ابتســمت نــدى وقالــت: إنهــا تحبــك لكــن مــن  ــه ق بداخل

ــى رأيهــا  ــر عل ــق أمي ــا صديقــي، وواف ــا ي وجهــة نظــري دع هــذا الحــب نظيف

واستشــهد بقــول الله تعالــى »لكــن لا تواعدوهــن ســرّا«، وبينمــا هــم يتحدثــون 

قاطعتهــم ليــن وهــي تــذرف الدّمــوع وقالــت بصــوت جــريء أحبّــك وليــد! 
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 :الفصل الحادي عشر●
صـــــراخ

ــث  ــذب يب ــل وع ــوت جمي ــر بص ــزوغ الفج ــع ب ــاب الله م ــرأ كت ــر يق   كان أمي

الاطمئنــان فــي قلــب كلّ مــن ســمع جمــال صوتــه وكانــت والدتــه تشــكر الله لأنــه 

رزقهــا بمثــل هــذا الشــاب البــار ونزلــت دموعهــا التــي أعطــت عينيهــا شــكل 

جوهــرة ثمينــة ووضعــت يداهــا علــى قلبهــا وتذكــرت زوجهــا الــذي كان رجــا 

ــة  ــل منهــم عائل ــه فجع ــا حصــل علي ــزا عظيم ــه كن ــرى أولاده وزوجت شــهما ي

دافئــة كلهــا حــب وأمــان وتذكــرت كيــف كان يربــي أطفالــه الصغــار علــى حــب 

الله وقــراءة كتابــه وأداء الصــاة فــي مواقيتهــا وفعــا أثمــرت شــجرة أمنياتــه 

لكنــه تــرك الزوجــة الصالحــة والأطفــال الصغــار فــي منتصــف الطريــق وانتقــل 

ــتطع  ــم تس ــا ل ــا وحزن ــا عميق ــرة جرح ــب الأس ــي قل ــرك ف ــة الله ليت ــى رحم إل

الأيــام محــوه وذهبــت ذاكرتهــا إلــى يــوم وفــاة زوجهــا وفقــدان رفيــق دربهــا، 

تذكــرت انهيــار أطفالهــا وعــدم قدرتهــا علــى التخفيــف عليهــم، قاطــع تخيلاتهــا 

ودموعهــا ابنهــا الــذي جلــس أمامهــا ورفــع يديــه ماســحا دموعهــا ليحتضنهــا 

ويربــت علــى رأســها، نظــرت الأم لوجــه ولدهــا رأت فــي عينيــه نفــس حنــان 

زوجهــا، ابتســمت فــي وجهــه وقالــت لــه: لــك صــوت عــذب فــي قــراءة القــرآن 

جعلتنــي أحــس بالأمــان. قــال لهــا مازحــا: إذا لمــاذا هــذه الدمــوع التــي علــى 

ــه  ــه لأن ــي احتضــان والدت ــر ف ــار. اســتمر أمي ــة غب ــت: مجــرد قطع ــك قال عيني
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كان يعلــم أنهــا بكــت لأنّهــا تذكــرت والــده لا غيــر وكان هــو الآخــر حزينــا جــدّا 

ويخفــف عــن أخيــه وأمّــه لكنّــه أكثــر مــن كان مكســورا حزينــا لوفاتــه وليــس 

بــاردا كمــا يدّعــي، كان دائمــا يلبــس قنــاع عــدم الاهتمــام فــي النّهــار ويبكــي 

بوحــدة مــع حضــور الليــل..

ــم يشــغل فكــره ســوى  ــاء الطريــق ل ــه إلــى المســجد وأثن ــه توجّ وبعــد نــوم أمّ

ــاط.. ــال: لا أســتطيع الارتب ــه وق ــه طردهــا مــن ذهن ــدى لكنّ ن

وبعــد ســاعتين توجّــه نحــو مدرســته، وبذلــك اليــوم كانــت نــدى تجلــس 

وراء ســاهر نفــس الشــابّ الّــذي ضربــه أميــر بطفولتــه، وقــد أصــدر أصواتــا 

أزعجتهــا وانتهــى الأمــر بشــجار بينهــا وبينــه، أدّى إلــى بكائهــا وانفطــار قلــب 

أميــر مــع كلّ دمعــة نزلــت مــن عينيهــا، وبعــد انتهــاء اليــوم الدّراســي انتظــر 

الشــاب الــذي أزعــج مدلّلتــه أمــام بــاب المدرســة وصفعــه وقــال لــه بتهديــد: لــن 

أراك تقتــرب منهــا ثانيــة ولا حتــى مــن ظلّهــا ثــم ذهــب، ووجــد نــدى بالطريــق 

ــقط  ــكرا، وس ــم ش ــت.. نع ــمت وأضاف ــر الآن، ابتس ــت بخي ــل أن ــا: ه ــال له وق

مــن جيبــه مفتاحــه وكانــت هنــاك خــرزة معلقــة بــه لكــن أثنــاء ســيرهم داســت 

نــدى عليهــا، وصــرخ بوجههــا بقســوة ودفعهــا بعــد أن انقــضّ علــى ذراعهــا 

ــة:  ــروف متقطّع ــت بح ــزن، وقال ــرة وح ــه بحي ــرت ل ــي فنظ ــا ه ــية، أم بوحش

تدفعنــي هكــذا ولأجــل مــاذا؟ مــن أجــل خــرزة؟، لكنّــه تجاهلهــا تمامــا وغــادر، 

والتفتــت هــي لصديقتهــا ليــن وقالــت: ليــس هــذا نفــس الشــاب الــذي أعرفــه 

يصــرخ هكــذا مــن أجــل خــرزة؟!.. 
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وســار أميــر بيــن الطّرقــات حزينــا باكيــا فهــذه هديــة مــن والــده، ونــدم علــى 

صراخــه بوجههــا، وعــادت علاقتهمــا إلــى جــوّ البــرود والصّمــت وبأحــد الأيــام 

بعــد أن دق الجــرس ســارت نــدى أمامــه وهــو يحــدّق بهــا ولــم يســتطع إبعــاد 

عينيــه عنهــا، أمــا هــي فقــد نظــرت لــه بغضــب كأنهــا تأخــذ دور الطفلــة المدللة، 

وشــعر عندهــا أنــه مخطــئ وعليــه الاعتــذار، وقــال لنفســه: آه لــو تعلميــن أنــك 

بابتســامتك قلبــي تســرقين، أمــا كفــاك أنّ عقلــي بــك مشــغول وجوارحــي تتألّــم 

وإذا رأيتــك الألــم يــزول، وذهــب إليهــا وقــال: أنــا آســف عــن كلّ مــا بــدر منّــي 

ذلــك اليــوم إنهــا خــرزة غاليــة علــى قلبــي فهــي مــن والــدي، ونزلــت كلماتــه 

كالصّاعقــة علــى قلبهــا وبكــت أمامــه، وأيقــن بالفعــل أنّهــا أرق مخلــوق قــدر 

عرفــه... 

ــا بقلبهــا  ــزل والســعادة تغمرهــا، إنهــا الآن تشــعر حق ــى المن ــدى إل وعــادت ن

يرفــرف ويهــرب مــن قفــص الضلــوع الــذي يحبســه حيــن يــرى أميــر، لكنهــا 

أرادت إبعــاد هــذا الشــعور لأنهــا تظــن أن نوعــه المفضــل ليســت هــي، وقــرّرت 

أن تســير علــى خطــى جــودي آبــوت وتكتــب الرســائل كمــا كتبــت هــي لصاحــب 

الظــلّ الطويــل، وكتبــت بدفترهــا :

"قررت أن أخوض المعارك بحب عفيف يبقى سرّا بداخلي 

وإني في كلّ يوم أعلن أنك الشخص الثابت بقلبي 

سأحتضن قلمي وأوراقي أكتب داخلها أسراري 

عن ذلك الحب والرجل الرائع الذي سكن فؤادي 
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يــا معذبــي إنــي اختــرت الجلــد بالاشــتياق والمــوت حبــا وعشــقي لــك، لــن أنســى 

وأحســن منــك لــم تــر عينــي 

ذو أخلاق وفقه كأنّك اخترت بأيّ صورة تخلق

مسكني أنت وسكينتي أنت اطمئناني وراحتي

أمّا ابتسامتك إنّي حين أراها أشعر كما لو أنك البدر مكتملا 

إنّــي فــي غرامــك متيّمــة عليــك الــدّلال يحــقّ لــك بــه وإنّــي الكفيفــة حيــن لا أراك 

ولا ألمحــك وفــي لقيــاك يعــود بصــري 

أساحر أنت أم شهاب في السماء علقت قلبي؟

قررت كتم الهوى ودفنه والله حبّك لا يرضى لبس الكفن

يتنفّس ويحيا كلّ يوم داخل القبر

وأعضائي من بعدك شلّت لا عين ترى ولا قلب ينبض

وعلى خطى العاشقين أسير أكتم العشق خوفا من التفرّق

لا يغريني لا مريخ ولا زحل تغريني أنت فأنت النّجم 

جفونــي ســاهرة تتغــزّل بــك والشّــوق يحرقنــي إن الأفــكار حائــرة أتكتــب 

القصائــد؟ أم فيــك تفكّــر؟ الحــروف تصــدق والقلــب أكثــر

إنّــي أنتظــر ثمــاري لتثمــر حبّــا بقلبــك وغرامــا وإنّــك النبيــذ بكلمــة تطيــح بــي 

ســكّري لا عقــل ولا فهــم

ذكرتــك وســكّين الهــوى يطعننــي، غارقــة فــي الــدم قبلــت الســكّين إنّــي أرضــى 

بهــذا الطعــن".

ثمّ نامت وهي تعانق تلك الورقة.. 
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 :الفصل الثاني عشر●
 تشجع

  لقــد لاحظــت انجذابــك لنــدى لا تخفــي عنــي يــا صديقــي، أضــاف أميــر: الحقيقة 

هــذه أول مــرّة أشــعر أن هنــاك فتــاة مميــزة، كنــت بــاردا وهــذه أوّل مــرّة أجــد 

شــخصا يكســر جليــد قلبــي، قــال وليــد: عليــك أن تتشــجّع وتخبرهــا.

أمير: لا أستطيع أريد أن أتعفّف بحبّها. 

وليد: حسنا كما تريد.

ــو  ــر وه ــار شــقيق أمي ــا صــوت عم ــن، وقاطعهم ــن الصّديقي ــوارا بي _ كان ح

ــدث،  ــر: مــاذا يح ــوت، وقــال أمي ــدر الص ــرج الاثنــان نحــو مص ــرخ وخ يص

أضــاف عمــار: هنــاك مجموعــة شــباب يلاحقوننــي منــذ فتــرة لأننــي دافعــت عن 

أحــد الفقــراء وهــم يتنمّــرون عليــه، فقــال أميــر: لا تخــف نحــن معــك، وخــرج 

ليتحــدّث مــع الشّــباب وقــال لهــم مــن يريــد أن تنكسّــر عظامــه بإمكانــه القــدوم 

إلــى المدرســة والحديــث معــي هنــاك رجــا لرجــل، وعــاد أدراجــه مــع صديقــه 

وأخــاه نحــو المنــزل، وتوجّــه الثّلاثــة لأداء صــاة الجمعــة، ومــرّت ليــن ونــدى 

بجانبهــم وشــعر أميــر بالسّــعادة وابتســمت بوجهــه ولأوّل مــرّة يحــسّ الاثنــان 

ــق  ــدّم المتدفّ ــذا ال ــا وك ــد شــعرا بتناغــم دقّاتهم ــا فق ــن قلبيهم ــط بي بوجــود راب

بأحشــائهما، وبعــد انتهــاء الصــاة خرجــت نــدى تنتظــر أخاهــا رائــد وبالصّدفــة 

لمحــت أميــر وهــو يصلّــي، وعنــد عودتهــا إلــى المنــزل كتبــت بدفترهــا 
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مرّت بي نسمة رياح فداعبني عطر أنفاسك

والسّكر في شرع الإسلام حرام فما هو شرعك

أصبح سكرى حين أحدّق بمُقلتيك وعينيك

أقتبس الألحان والأبيات من صوت خطواتك

وروحي تنطق بالحروف المكسورة توجهها لك

حروف توارت بين السّطور بحت بها لقلبك

ــك يشــتّتني، صــرت أبحــث  ــى صوت ــك يبعثرنــي حتّ فهــل يســمعني؟! كلّ مــا في

عــن فتــات مشــاعري وأخفــي مــا بداخلــي مــن ســحرك.

ــمك«،  ــي اس ــكان ه ــكلّ م ــا ب ــروف أردّده ــع ح ــن أرب ــة م ــقت كلم ــي عش وإن

وبــذات اللّحظــة وكأن صــوت نــدى المشــتاق لأميــر قــد وصــل إلــى مســامعه بــل 

وشــعر بــه بقلبــه وبينمــا هــو جالــس مــع والدتــه ســكنت تفكيــره فجــأة، أصبــح 

مجنونــا بهــا اســمها فقــط قــادر علــى تغييــر ملامحــه مــن الحــزن إلــى الســعادة، 

كان فــي حيــرة فهــذا شــعور غريــب قــد ســكن جوارحــه وقلبــه أوّل مــرّة وتأكــد 

أن أســيل لــم تكــن ســوى نــزوة عابــرة بحياتــه وأنّ نــدى هــي الحــبّ الحقيقــي 

ــن أســر  ــن م ــذي تمكّ ــد ال ــد شــعرت أن الشــخص الوحي ــي، فق ــك ه ــه، وكذل ل

ــي الآخــر  ــر ف ــا يفكّ ــان وكلّ منهم ــام الاثن ــر، ون ــة هــو أمي قلبهــا بهــذه الطّريق

ويريــد إخفــاء مشــاعره خوفــا..
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ومــع السّــاعة الثّالثــة فجــرًا وبيــن جــدران بيــت نــدى المظلــم وأهلــه النيــام كان 

هنــاك شــخص يســير بالمطبــخ وحمــل ســكينا، كان رائــد وقطــع شــريانه وســقط 

علــى الأرض وقطــرات دمــه تتســاقط، ومــع أذان الفجــر نزلــت ســارة مــن أجــل 

ــه، وصرخــت  ــا بدم ــخ غريق ــة المطب ــى أرضي ــى عل ــا ملق ــد ابنه ــاة، لتج الصّ

بفــزع وذعــر، فنزلــت ابنتاهــا وزوجهــا، وتقــدم خالــد نحــوه يتفحــص دقــات قلبه 

ووجــد أنــه لازال علــى قيــد الحيــاة مــا زرع داخلهــم الاطمئنــان، وتوجّهــوا نحــو 

المستشــفى، ونامــت نــدى وأهلهــا هنــاك وهــم ينتظــرون خبــرا يعيــد الأمــل إلــى 

ــى الانتحــار  ــدم عل ــه يق ــرك ابن ــذي ت ــع ال ــي الداف ــر ف ــد يفكّ جوفهــم، وكان خال

ــي  ــل ف ــد دخ ــم ق ــب أن مريضه ــم الطبي ــاح أخبره ــي الصب ــه، وف ــاء حيات وإنه

غيبوبــة ولا يعرفــون متــى يســتيقظ.. 

وســمعت ليــن بمــا حــدث واتّصلــت بوليــد الــذي كان مــع أميــر، وشــعر الاثنــان 

بالقلــق علــى صديقتهــم نــدى فهــي تحــب شــقيقها جــدّا، وشــعر أميــر أن نــدى 

أول شــخص ليــس مــن عائلتــه يجعلــه خائفــا عليــه..

وفــي المستشــفى كانــت نــدى تفكــر فــي تصرفــات رائــد الفتــرة الأخيــرة وعرفــت 

أنــه يخفــي أمــرا كبيــرا وخطيــرا جلعــه يريــد المــوت ..

ــل الدّراســة، وكان  ــن أج ــة م ــو الثانوي ــع نح ــه الجمي ــي توجّ ــوم التّال ــي الي وف

أميــر يــرى العالــم كلّــه أســود وأصبــح كفيفــا لا يــرى أيّ شــخص يمــرّ بجانبــه 

فقــط يبحــث عــن نــدى، إلــى أن وصلــت ومعهــا ليــن وعندمــا رأى طيفهــا 
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ــد  ــظ ولي ــاحبا ولاح ــا ش ــره، كان وجهه ــة بنظ ــت ملوّن ــا أصبح ــعر أن الدني ش

خــوف صديقــه عليهــا، وقــال لــه: تشــجّع واعتــرف، قــال: لا أدري أخــاف مــن 

ردّهــا، ودخــل الجميــع إلــى فصولهــم ولــم يســتطع إبعــاد نظــره عنهــا، وقــد بقــي 

يومــا كامــا يتحــدث عــن الديــن وكان واضحــا أنــه يفقــه فــي هــذا الأمــر مــا زاد 

إعجابهــا بــه، وبعــد أن دقّ الجــرس خرجــت معــه وانضــم لهمــا ليــن ووليــد، 

وفــور وصولهــم إلــى بــاب المدرســة وجــد أميــر مــن أزعجــوا عمــار ذلــك اليــوم 

ينتظرونــه وكان واضحــا أنهــا ســتحدث مشــاجرة بينهــم، وطلبــت منــه نــدى أن 

ينتبــه علــى نفســه فهــي تعلــم جيــدا أنهــا لــن تســتطيع منعــه وتعلــم كذلــك أن 

أعصابــه ســريعة الانفعــال، وبالفعــل فــور خروجهــم احتــدّ الجــو بيــن الشــباب 

وأحدهــم كان يحمــل ســكينا، وقــال لأميــر: يبــدو أن وفــاة والــدك جعلــك تافهــا، 

دفعتــه هــذه الحــروف المســتفزّة للجنــون ولــم يعــد يــرى شــيئا أمامــه، وانقــضّ 

علــى الفتــى يضربــه، وباغتــه بالســكين ولــم يتمكــن مــن رؤيتــه ليمنعــه، 

وصرخــت نــدى بأعلــى صــوت لديهــا وركضــت لتقــف بوجــه الســكّين الــذي بــات 

مزروعــا بكتفهــا ودمهــا تســاقط علــى ثيابــه، وســط ذهــول مــن الجميــع، رفــع 

ــه سيخســرها  ــرى إلا الدّمــار وشــعر أن ــد ي ــم يع ــطء وذعــر ول ــه بب ــر عيني أمي

كمــا خســر والــده، وهنــا أغمضــت عينيهــا وهــرب الشــباب الذيــن افتعلــوا كلّ 

هــذا، أمــا ليــن فانفجــرت بالبــكاء ووليــد يقــف متســمّرا دون أن يحــرك ســاكنا..

تحسّــس وجههــا بيديــه بخــوف وأصبــح يلهــث بشــدة وهــو يقــول: أنــا لا شــيء 

ــة  ــه يحــدث جث ــك ولكــن دون جــدوى كأن ــا افتحــي عيني ــي هي ــا حبيبت ــك ي دون
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خامــدة، واتصــل وليــد بالإســعاف ونقلوهــا إلــى المستشــفى وأخبرهــم الطبيــب 

أنهــا بخيــر وجرحهــا ليــس خطيــرا وهنــا شــعر الجميــع وكأن جبــا قــد تزحــزح 

مــن قلوبهــم، وذهــب أميــر ليحضــر هاتفهــا مــن حقيبتهــا ليخبــر أهلهــا وأثنــاء 

بحثــه ســقط الدّفتــر الــذي تكتــب فيــه كل شــيء عــن حبّهــا لــه وكل مشــاعرها 

بالوحــدة، ونــاول الهاتــف لصديقــه ووقــف هــو يقــرأ بذلــك الدفتر ففضولــه دفعه 

للغــوص داخــل صفحاتــه، وبينمــا هــو يقــرأ كل حــرف كتبتــه عنــه كان يســتقبله 

بقلبــه قبــل لســانه، عجــز عــن الــكلام تلــك اللحظــة، ورغــم أن جوارحــه تخبــره 

أن كل مــا كتبتــه كان عنــه إلا أنــه بقــي يشــعر بخــوف يتســلل بجســده، خــوف 

ــازم  ــا ت ــت صورته ــد كان ــره، فق ــب غي ــا تح ــف أنه ــا أو يكتش ــن أن يفقده م

بصــره، وشــعر أن كل مــا حولــه ســراب، إلــى أن فتــح بــاب الغرفــة التــي فيهــا 

ــع مســرعا نحوهــا وهــي  ــرح، واندف ــك ف ــدى، ونظــر بفضــول ودهشــة وكذل ن

ترمقــه بنظــرات ممزوجــة بالحــب والحيــرة، لكنــه ســرعان مــا تــدارك الموقــف 

ــن  ــا م ــا وخائف ــي مجنون ــاذا جعلتن ــذا لم ــت ه ــاذا فعل ــدى لم ــا ن ــال: آه آه ي وق

ــاه بعينيهــا وشــعر أن شــالا  ــكلام عندمــا تلاقــت عين ــف عــن ال فقدانــك، وتوقّ

ــك  ــا أيضــا أحــب تل ــال وأن مــن الدمــوع ســيتدفق، وعندهــا ناولهــا دفترهــا وق

ــا نــدى وعرفــت أن ســرها قــد انكشــف  ــي ، واحمــرت وجنت الروايــة " أنــت ل

ــن  ــدوم أســرتها، وخــرج م ــا ق ــه، وقاطــع حديثهم ــا ل ــرف بحبه ــه الآن يع وأن

ــى  ــت عل ــق ابنتهــا وترب ــى راحتهــم، اندفعــت ســارة لتعان ــة ليتركهــم عل الغرف

ــم  ــم؟، ث ــاذا يحــدث لك ــت م ــوم أن ــد والي ــال: البارحــة رائ ــد فق ــا خال رأســها أم

اقتــرب منهــا وضمّهــا لصــدره..
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ــال: قــررت أن أعتــرف لهــا، واندهشــت ليــن  ــد وليــن وق ــر مــع ولي وقــف أمي

ــم تكــن تعــرف بحبــه لهــا ونظــرت لوليــد بفرحــة وقــد كانــت الســعادة  لأنهــا ل

ــل.. ــا بالفع تغمره



62 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

 :الفصل الثالث عشر●
 الذنب 

       

ــن  ــة عــادةً لمــدة أطــول مــن عــدة أســابيع. فالأشــخاص الذي   تســتمر الغيبوب

يفقــدون وعيهــم لمــدة أطــول قــد ينتقلــون إلــى حالــة مــن اليقظــة دون وعــي أو 

اســتجابة، ويُطلــق عليهــا حالــة إنباتيــة مســتديمة، أو يُصابــون بمــوت الدمــاغ.

ــد مــن المحتمــل أن يســتيقظ فــي غضــون أســبوعين أو  ــك فــإن ابنــك رائ ولذل

حتــى أقــل.

ارتــاح خالــد بعــد ســماعه كلام الطبيــب فــكل مــا كان يريــده هــو إجابــة الســؤال 

الــذي يجــول بذهنــه لمــاذا أراد رائــد الانتحــار؟، وســار نحــو المنــزل وهــو يفكــر 

وعنــد دخولــه صعــد فــورا إلــى غرفــة ابنتــه ليطمئــن عليهــا ووجدهــا نائمــة.  

وكان أميــر بمنزلــه يختــار أي ثيــاب ســيرتدي ثــم غطــى جســده بقميــص أســود 

وســروال لونــه أســود كذلــك، وقــد كان شــعره بنيــا وكذلــك عينــاه وأصبــح يبــدو 

كأميــر الخيــال، وخــرج مــن المنــزل متعطــرا ســعيدا بعــد أن رســم صــورة التــي 

ــان  ــه الاثن ــد وتوج ــى بولي ــعادة، والتق ــن الس ــة م ــذ جرع ــه وأخ ــا برأس يحبه

نحــو محــل الــورود وكل منهمــا أخــذ باقــة لفتاتــه، باقــة وليــد كانــت عاديــة أمــا 

ــال:  ــه وق ــم نظــر نحــو صديق ــورد الجــوري والياســمين، ث ــن ال ــر مــزج بي أمي

عطرهــا مــن ياســمين جعــل الــدم بداخلــي يتدفــق، أمــا ســحر خدّهــا الــذي امتــزج 

بــورد جــوري فإنــه يدعونــي إلــى اللثــم والعنــاق، وهــذا ســبب اختيــاري لهــذه 
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الــورود، وخــرج وهــو ســعيد وقطــع عهــدا علــى نفســه بأنــه ســيعترف بحبــه 

اليــوم، واتصــل بليــن وأخبرهــا بمــا يريــد فعلــه وطلــب منهــا أن تحضــر نــدى 

أمــام الثانويــة..

ــا أحمــر وخمــارا أبيــض، ونظــرت  ــدي ثوب ــدى ترت ــت ن ــان وكان ــت الفتات وصل

نحــو أميــر وأحــس أن نظرتهــا ســهم يقتلــه، واقتربــت منــه وليــن أيضــا ســارت 

نحــو وليــد..

ــت  ــة أن ــذه الباق ــن ه ــك وبي ــرق بين ــا : لا ف ــال له ــر فق ــام أمي ــدى أم ــت ن وقف

جميلــة مثلهــا تمامــا وأضــاف: "أيــا مــن عينيــك ليــل وشــفاء إنّ الــدم بداخلــي 

قــد انســفك 

سهم عيناك قاتل ارحمي من بحبك يتصف إني بدقات القلب أفديك 

أنت الداء فناوليني الدواء واقتربي إني أثنيك وأهجو بعدك 

أ تلك رموش أم سيف بالقلب يطعن؟ ويزيدني عشقا كي لا أهوى سواك 

إن نسمة الهواء التي تلامسك أتقاتل معها وأطيل العراك 

خلقــك الله مــن ضلعــي وصــرت لــك آدم وأنــت حــواء وفــي حســنك تبديــن كالمــاك 

عجبت من حال قلبي الذي أحاط به الهلاك 

حين يلمحك يحيا ويموت بغيابك 

وهذه هي الحال أما صدري فإنه ينام الليل وهو مشتاق لحضنك 

ــن  ــى يلي ــاد فمت ــك الأصف ــديّ تل ــط بي ــذا ويحي ــرني هك ــرك أن يأس ــف لعط فكي

ــؤادك  ف
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ــي  ــا ف ــاب وكل م ــي لا أهــوى العت ــت ســببه لكنن ــب أن ــن ذن ــي م ــرر براءت ويق

ــك  الجســد ل

أنت سمائي وقمري عيناك 

وما كانت تغريني القبل قبل أن ألمح شفتاك 

خذي من سنيني عمرا ومن عيوني دمعا ومن قلبي دما وأضيفيها لعمرك 

فأنت الموت والحياة ولا نبض بشراييني من دونك".

لــم تكــن تعــرف أن كل هــذه المشــاعر يحملهــا وشــعرت أن هــذا أصــدق اعتــراف 

فلــم تــر مثلــه لا برواياتهــا ولا كتبهــا وهــذا هــو أســمى وأصــدق حــب تجسّــد 

ــرة  ــي بنظ ــه ه ــه رمقت ــا قال ــى كلّ م ــا ردّا عل ــر منه ــو ينتظ ــا، وه ــن عينيه بي

غريبــة وأخــذت بيــد ليــن وابتعــدت عــن المــكان، وشــعر بالغرابــة وأحــسّ أن 

كل مــا فعلــه كان مضيعــة وقــت فهــي لا تحبــه..

وفــي الطريــق أوقفــت ليــن صديقتهــا وقالــت: مــاذا حــدث؟ ردّت عليهــا: اعتــرف 

بحبّــه كان رائعــا لكــن لــم أجــد كلامــا أقولــه، أضافــت ليــن: أنــت مخطئــة عــودي 

أدراجــك اعترفي.. 

كانــت كلمــات ليــن هــي مصــدر الشــجاعة الــذي كانــت تريــده نــدى، وبالفعــل 

عــادت حيــث أميــر فهــو قلبهــا وحياتهــا، وقفــت أمامــه والدمــوع تنفجــر وتهطــل 

بغــزارة، وقالــت بصــوت خافــت: أحبــك، كانــت هــذه الكلمــة هــي الزلــزال الــذي 

حــرّك قلبــه، وشــعر أنــه يريــد ســماع تلــك الكلمــة منهــا ثانيــة فقــال : مــاذا؟، 

ــكان  ــا هــو ف ــى شــفتيها، أم ــرة عل ــد ســمعت، ورســمت بســمة صغي ــت: لق قال



65 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

يريــد عناقهــا بــل قــرص خديهــا، وهــا هــو الربيــع يزهــر بينهمــا وقــد أضافــت 

الحيــاة عاشــقين جديديــن ليــس قيــس هــذه المــرة بــل أميــر..

 وفــي المنــزل بقيــت نــدى تغنــي طــوال اليــوم وهــي ســعيدة جــدا بحصولهــا على 

هــذا الحــب، أمــا هــو فقــد شــعر بالذنــب فهــو يعــرف جيــدا أن مــا يفعلــه ضــد 

دينــه وأنــه الآن أصبــح فــي علاقــة محرمــة تحــت مســمى الحــب.. 

وفــي المستشــفى فتــح رائــد عينيــه ونهــض مــن غيبوبتــه، ونــادت الممرضــة 

علــى الطبيــب ليفحصــه ليكتشــف أنــه فقــد قدرتــه علــى الــكلام وأصبــح أبكمــا، 

واتّصــل الطبيــب بخالــد ليخبــره عمّــا حــدث..

وبالمدرســة وفــور دخــول نــدى إلــى الصــف شــاهدت أميــر وهــو يتحــدث مــع 

ــه الســام لكنهــا  ــرة، وظــن أنهــا ســتلقي علي ــرة كبي ــاة أخــرى فشــعرت بغي فت

تجاهلتــه تمامــا، ومــر اليــوم هكــذا وتابــع حديثــه مــع نفــس الفتــاة وهــي تشــتعل 

ــت لتتحــدث  ــه كمــا يفعــل معهــا وذهب ــررت إشــعال قلب ــى أن ق مــن الداخــل، إل

مــع ســاهر، وحيــن لمحهــا أميــر استشــاط غضبــا، وضــرب الطاولــة بشــدّة مــا 

جعــل الجميــع يصمــت أمــا هــي فنظــرت لــه وأدركــت أن ألســنة اللهــب تســري 

ــن هــذا؟،  ــف تفعلي ــال: كي ــاء الحصــص توجــه نحوهــا وق ــد انته بجســده، وبع

وأضــاف: نحــن متخاصميــن الآن، ودون أن تنطــق بحــرف تركــت المــكان 

وعــادت إلــى بيتهــا، جلســت بســريرها لتكتــب بدفترهــا.. 
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" وإن بيننا فتاة أتمنى تمزيقها وجعلها فتاتا كي لا تدركك

أنانية برؤيتك فتبّا لعين تلمحك 

لو كانت رموشك امرأة لقتلتها كيف لها أن ترافقك 

غيرة تجعلني في حيرة كيف سأعيش حين أتركك 

حين نصل لآخر الطريق ولا أستطيع رؤيتك 

كلامي من بحر عميق استخرجته وبقلبك أريد أن أنقشه 

إن النجــوم حيــن تــرى نــورك تخجــل وتعــود لتزيــن الســماء وأنــت تزيــد ســماء 

روحــي حســنا بطيبتــك 

أعشق بقاءك بقربي وعيناي تتلاقى بعينيك 

أعشق صوتك حين قال أحبّك وأعشق جمالك وخجلك

احمرار وجنتيك ويديك التي تلامس وجهك إعلانا بحيائك 

أغار عليك من الهواء أغار عليك من نفسي وعيناي التي تريد سجنك 

أغــار عليــك مــن أم تحميــك وتحنــو عليــك فليتــك تعلــم«، واســتلقى هــو الآخــر 

علــى ســريره وهــو يشــعر بحــزن شــديد لهــذا الخصــام الّــذي حــدث بينــه وبينها، 

رفــع رأســه نحــو السّــماء قائــا: ربّــاه! ســتنام غاليتــي بعيــدا عنــي مجروحــة 

وحزينــة لا تجــد مــن يواســيها ليتهــا كانــت تســمعني وتــرى مشــاعري المبعثــرة 

عينــاي التّائهــة وقلبــي المحطــم عندمــا أرى عينيهــا الباكيــة، كان ينظــر إلــى 

السّــقف يتخيّــل عينيهــا وهــي تحــدّق بــه بــكلّ حــبّ كان فــي حيــرة فائقــة كيــف 

لعينيــن أن تكــون بهــذا الجمــال والرّقّــة، ســحب البطّانيــة وغطّــى رأســه كامــا،
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 بقــي هكــذا حتّــى نفــذ الأوكســجين فــي صــدره وشــعر بحــرارة تســري بجســده 

ــدره  ــل ص ــواء وردّد داخ ــق اله ــا واستنش ــة جانب ــه أزاح البطاني ــن عروق وبي

ــر  ــه، كان غي ــم تســمح ل ــكار ل ــنّ الأف ــوم ولك ــد النّ ــه الحــب، كان يري ــا: إنّ قائ

ــادي  ــر المســتمرّ بهــا كان ين ــه كان يدفعــه للتفكي ــى السّــهر لكــنّ قلب ــاد عل معت

باســمها كالمجنــون يبحــث عنهــا بيــن الآخريــن عندمــا يراهــا يحــسّ بالرّاحــة 

وينتهــي ضياعــه كان يحــسّ أنّ قربهــا يرتّــب عقلــه المشــوّش ويرفــع هرمــون 

ــر فيــه كان يــرى نفســه  ــذي يؤثّ السّــعادة فــي قلبــه كانــت الشّــخص الوحيــد الّ

ــرّ  ــزع تم ــل يتزع ــل الجب ــا جع ــا وحنانه ــنّ لطُفه ــرّك، ولك ــذي لا يتح ــل الّ الجب

الدّقائــق لتدفــن حبّهــا بقلبــه..

وفــي صبــاح اليــوم التّالــي اتّجهــت نــدى نحــو المستشــفى لتطمئــنّ علــى 

شــقيقها، وحيــن وصلــت ودخلــت إلــى غرفتــه وجدتــه يبكــي بحــرارة، ونظــرت 

ــم  ــه، لكنّهــا ل ــا"، وناولهــا لأخت ــد اقترفــت ذنب ــة، "لق ــى ورق ــرة فكتــب عل بحي

ــد..  ــام بهــا رائ ــي ق ــم تعــرف مــا هــي الجريمــة الّت تفهــم شــيئا ول

وخرجــت مــن المستشــفى وهــي تشــعر بحيــرة شــديدة واتّجهــت نحــو مدرســتها 

لتجــد أميــر أمــام بــاب المدرســة ينتظرهــا لكنّهــا دفعتــه ودخلــت، ولحــق بهــا 

ــان وانهمــرت الدّمــوع مــن عينيهــا وقالــت:  ــلم يتحدّث ــان فــي السّ ووقــف الاثن

ــار  ــد إظه ــن يري ــم يك ــرود، ل ــكلّ ب ــا ب ــف أمامه ــه وق ــا؟!، لكنّ ــي حقّ ــل تحبّن ه

ــل  ــا، كان يتأمّ ــه ضعيف ــا يجعل ــرى أن وجوده ــد أن ت ــن يري ــم يك ــا ول ــه له حبّ

ملامــح وجههــا واحمــرار وجنتيهــا واضطــراب نظراتهــا الّتــي وجهــت نحــوه 
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كســهم قاتــل، كان يتمنّــى أن يضعهــا داخــل قلبــه ويغلــق عليهــا الأبــواب التــي 

كســرها الدّهــر ربمــا تجبرهــا بابتســامتها ونقائهــا، كان منــذ أوّل مــرة وقعــت 

عيناهــا بعينيــه قــد أحــسّ بشــيء غريــب، فقــد دقّ قلبــه بغمــوض، كان يتســاءل 

هــل هــذا خلــل فــي كريــات الــدّم بشــراييني؟ لــم يجــد إجابــة ســؤاله حّتــى رأى 

دموعهــا تنهمــر مــن عينيهــا رغمــا عنهــا، أميــر الضخــم ذو القامــة الطويلــة 

والجســد العظيــم يقــف مكتــوف اليديــن وهــو يــرى دمــوع معشــوقته تســقط دون 

ــة، كان مشــهدًا  ــك القطــرات اللّمع ــا ومســح تل ــده نحــو عينيه ــع ي ســبب، رف

ــك، ســكت  ــت أحبّ ــة مشــاعرها قال ــه بحقيق ــت ل ــت اعترف ــا وبصــوت خاف رائع

للحظــة ولــم يتكلّــم وكان فــي حيــرة مــن أمــره، كان يُريــد أن يحتضنهــا فــي تلــك 

اللّحظــة بحُضــن حميــم يجعــل عظامهــا تنغــرس داخلــه لكنّــه لــم يســتطع فعلهــا، 

دون أن يجيبهــا بكلمــة واحــدة، تراجــع وغــادر المــكان تــاركًا إيّاهــا غارقــة فــي 

أســئلة تحــاول إيجــاد إجابــة لهــا أوّلهــا هــل يحبّنــي كمــا أحبّــه؟ بقيــت جامــدة 

فــي مكانهــا تراقــب خطواتــه وهــي تبتعــد وفــي تلــك الخطــوات حــرارة كبيــرة، 

ــو  ــت تشــعر كمــا ل ــد الانصهــار، كان كلّ مــا ابتعــد عنهــا أحسّــت أن قلبهــا يري

أنّ قلبهــا يريــد التكلّــم لكنّــه يتلعثــم فــي النّبــض دقّــات مســرعة جعلتــه ينزلــق 

لحظــة بعــد لحظــة، فــي تلــك اللّحظــة توقّــف هــو مــن الرّكــض ونظــر نحوهــا 

ــك الحــروف ازدادَ شــعور نــدى بالأشــياء  ــك صغيرتــي، بعــد تل ــا أحبّ ــاً وأن قائ

الغريبــة تتحــرّك داخــل جســدها، أمّــا الفتــى المســكين فقــد كان يجــري بســرعة 

ــو ــه نح ــودة أدراج ــرق والع ــتّى الط ــه بش ــاء فرحت ــاح أراد إخف ــاوزت الرّيّ تج
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 طفلتــه وأخذهــا بالأحضــان، لكنّــه تذكّــر فــي تلــك اللّحظــة والــده الّــذي توفــي 

وتركــه وحيــدا وقــد عــاش التّعاســة بيــن أصدقائــه، فكّــر فــي أنّهــا مــن المُمكــن 

أن تتركــه كمــا تركــه الجميــع لكنّــه حقّــا قــد تــرك لهــا منــزلا صغيــرا فــي جوفــه 

ــى  ــى عل ــا، فترام ــت بوجوده ــد التأم ــه ق ــسّ أنّ جروح ــط وأح ــي فق ــه ه تقطن

مســامعه صــوت رقيــق يناديــه بخــوف "أميــر!"، أدار رأســه بتعجّــب فوجدهــا 

حيــن رآهــا ابتســم فقــد وقفــت أمامــه بصغــر حجمهــا، نظــر نحوهــا وقــد طالــت 

تلــك النّظــرات الّتــي عبــرت عــن الحــبّ المتبــادل بينهمــا، وقــد وقــف الاثنــان 

متحجّــران بمكانهمــا مــرّت برهــة وهمــا يحدّقــان فــي الفــراغ إلــى أن أمســكت 

ــه "إنّنــي  ــة بيــدي كليهمــا وقالــت ل ــت رعشــة قوي ــدا أميــر وحينهــا دبّ نــدى ي

الشّــخص الثّابــت بقلبــك ســأعلن كلّ يــوم أنّنــي أرُيــد شــنّ الحــرب ضــدّك لكنّنــي 

ــن  ــذي ل ــد الّ ــخص الوحي ــا الشّ ــا بأنّه ــركك"، شــعر حقّ ــض الخســارة أو ت أرف

يتركــه مهمــا حــدث ربــت علــى رأســها وهمــس فــي أذنيهــا قائــا "والمشــاعر 

متبادلــة"، بينمــا كانــت الدّمــوع تغشــى عينــي نــدى عــن الرّؤيــة، وأنظــار أميــر 

ــر الاثنــان خصامهمــا  ــل رقّتهــا ودموعهــا المنهمــرة، تذكّ قــد شــلّت وهــو يتأمّ

وقــرّرا التّصالــح..
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 :الفصل الرابع عشر●
 الغيرة 

   كانــت فتــرة مــا بعــد الظّهــر هــي أكثــر ســاعات ثقيلــة علــى قلــب أميــر، فقــد 

ــه  ــبب ارتباط ــب بس ــه بالذّن ــده وزاد إحساس ــر وال ــجد وتذكّ ــا بالمس كان جالسً

ــى الابتعــاد عنهــا.  ــد تركهــا أو حتّ ــق بهــا ولا يُري ــه تعلّ ــدى، لكنّ بن

بــدأت ســارة بتحضيــر العشــاء وقــد لاحظــت التّغييــر الكبيــر بشــخصيّة ابنتهــا 

ــا،  ــر عادته ــى غي ــرح عل ــك والم ــرة الضّح ــا وكثي ــي أصبحــت ســعيدة دوم الت

ونادتهــا لتعمــل معهــا وقالــت لهــا: هــل تخفيــن علــيّ أمــرا مــا، فقالــت نــدى: 

ــرء يظــن أنّ  ــح أنّ الم ــي، صحي ــا حبيبت ــت ســارة: اســمعيني ي ــع لا، قال بالطّب

ــذا  ــرق ه ــة، اخت ــة محرّم ــي علاق ــول ف ــاك والدخ ــن إي ــد لك ــعور جي ــب ش الح

ــذي  ــدم ال ــك الن ــع ذل ــا م ــجين تخنقه ــذرّات الأوكس ــعرت ب ــا وش ــكلام فؤاده ال

يســبح بداخلهــا، وأخفــت توترهــا بســؤالها عــن أختهــا التــي انتقلــت للعيــش مــع 

جدّهــا وجدّتهــا وقالــت: كيــف أخبــار هــدى؟، فقالــت ســارة: إنّهــا بخيــر، وهنــا 

عــاد والدهــا ومعــه رائــد.. 

جلســت نــدى بنافذتهــا وهــي تتحــدث مــع ليــن بالهاتــف، وشــعرت بــأن هنــاك 

ــران  ــان ينظ ــي الاثن ــر، وبق ــد أمي ــذة لتج ــن الناف ــرت م ــارج ونظ شــخصا بالخ

لبعضهمــا وألقــت نــدى لــه ورقــة كتــب فيهــا »كتبــت القصائــد اعترافــا بحبــي 

لكــن الحــروف لا تليــق بمقامــك إن عينيــك لوحــة جميلــة قــرّرت رســمها
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ــعادة  ــا شــعر بالسّ ــه له ــد قراءت ــم«، وبع ــب القدي ــا داخــل جــدران القل وتعليقه

ــا وهــي  ــكان، وأمضــت ليلته ــه وغــادر الم ــى الابتســامة، فهــذا طبع ــه أخف لكنّ

ــتقبلهما.. ــا عــن مس ــادث صديقته تح

ومــرّت الأيــام بيــن الدّراســة والغــزل وكان أميــر يعلّــم نــدى أصــول الدّيــن وقــد 

ــة  ــدأ يشــعر بالذّنــب مــن هــذه العلاق ــه، وكلاهمــا ب ــرا بفضل ــت لربهــا كثي تقرب

ــر مــن  ــه تحذي ــدرك أنّ ــدأ ي ــه وب ــا بليل ــرى كوابيسً التــي لا ترضــي الله، وكان ي

ــه كــي يبتعــد عــن هــذا الذّنــب.. ربّ

غــاب أميــر بهــذا اليــوم عــن المدرســة وجلســت نــدى أمــام طالــب تعرفــه، وقــد 

كانــت قريبــة منــه بشــدّة وبتلــك اللّحظــة دخــل أميــر إلــى الفصــل ليشــاهد حبيبتــه 

بذلــك المنظــر، كان شــديد الغيــرة وشــعر بالحــرارة تســري بيــن عروقــه، ومنــذ 

ذلــك اليــوم تغيّــرت طريقــة معاملتــه لهــا، أصبــح يتجاهلهــا وبيــوم وهــو ذاهــب 

إلــى المســجد التقــى بهــا أوقفتــه وقالــت: مــا ســبب هــذه المعاملــة؟!، فقــال: ألا 

تفهميــن أنّــي أغــار، ثــمّ دفعهــا وأعــرض عنهــا ومشــى ..

ــة  ــر بقلبهــا، كان يشــبه بداي ــه وتفكّ ــر بعقل ــان يفكّ ــذّكاء وهــي الحن كان هــو ال

ــل  ــي الحب ــدة ف ــت كالعُق ــا كان ــه لكنّه ــر ويســهل قراءت ــعيدة ظاه ــات السّ الرّواي

يصعــب حلّهــا، كانــت عبــارة عــن ســطر مخفــيّ داخــل قصّــة لا يفهمــه إلا مــن 

تعمّــق فــي حروفــه ومعانيــه، هــو الإحســاس وهــي التّهــوّر، هــي الرّقّــة وهــو 

ــا  ــال مث ــبّ الأطف ــة، ح ــوب والطّيب ــاء القل ــو نق ــا ه ــا يجمعهم ــدّة، كان م الح

كان بينهمــا نقــاط مشــتركة محــدودة، الحــبّ بينهمــا مختلــف وحلــو فــي نفــس 
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اللّحظــة كقهــوة الصّبــاح مــرّة لكــن تجعلــك نشــيطا، كانــت تعبــر عــن غضبهــا 

بالحــروف والكتابــة أمّــا هــو فيكســر كلّ مــا أمامــه، هــي الدّمــوع وهــو السّــكون 

ــعور كان يحــسّ  ــك الشّ ــوادر ذل ــي ب ــو النّضــج ف ــة وه ــدوء، هــي الطّفول واله

ــا،  ــن دائم ــع المختلفي ــبّ يجم ــن الح ــان لك ــاء لا يلتقي ــت والم ــل الزي ــا مث أنّهم

كان الجبــل الــذي يتظاهــر بالبــرود وكانــت الحــرارة التــي كســرت جليــد قلبــه، 

ــه مــن غــدر  ــئ في ــة والأمــان جحــر يختب ــه الرّقّ ــت ل ــان وكان ــاج الحن كان يحت

البشــر، هــي أوراق الــورود ناعمــة لا تجــرح لامســها وهــو الشّــوك الّــذي فــي 

قلبــه آلاف الانكســارات، حبّهمــا كان تناقضــا، صــراع بيــن الحكمــة والشّــعور 

ــا يحــارب  ــار كلاهم ــج ون ــت ثل ــل وأيضــا كان ــب والعق ــن القل ــة بي حــرب حارق

ــا،  ــدان جــروح بعضهمــا لقــد افترق ــل الآخــر ويعــودان بحضــن دافــئ يضمّ لقت

ولــكلّ قصّــة نهايــة لكــن قصّتهمــا ليــس لهــا نهايــة، فــإن كان الأســود والأبيــض 

كالطّبــاق فهمــا يجتمعــان فــي اللّــون الرّمــادي وســيجتمع الشّــوك مــع الــورود 

ــا حديقــة رائعــة تحتضــن الحــبّ والطّمأنينــة. يومــا صانعً

ــراق المُفاجــئ  ــة بســبب هــذا الف ــزل مكســورة حزين ــاء ســيرها نحــو المن وأثن

ودون أن تنتبــه اصطدمــت بعجــوز تمشــي بالطّريــق ونزلــت لتســاعدها، ولكــن 

عندمــا نظــرت إلــى عينــي نــدى قالــت لهــا: تعيشــين التّعاســة لكنّــك ســتفرحين 

هنــاك ســرّ ســوف يغيّــر حياتــك، لا تتعلقــي كثيــرا بالظــام فالنــور قــادم، شــعرت 

ــم غــادرت  ــدى: ســبعة، ث ــي ن ــرة ونهضــت العجــوز وهمســت بأذن ــدى بالحي ن

بعــد أن زرعــت بقلــب الفتــاة شــكوكا وخوفــا، وذهبــت إلــى ليــن وحكــت لهــا مــا 
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حــدث وبعــد بحــث مطــوّل عــن هــذا الرّقــم، وجــدوا أنــه رقــم مميــز فــي الدّيــن، 

ــر  ــد تفكي ــر، وبع ــك أمي ــا 2007 وكذل ــنة ميلاده ــا أن س ــدى أيض ــرت ن وتذكّ

ــو  ــن شــهر يولي ــابع م ــو السّ ــاده ه ــوم مي ــام في ــبعة أي ــا س ــرت أن بينهم تذكّ

ــى  ــل الخــوف يتســلل إل ــا جع ــهر، وم ــس الشّ ــن نف ــو 14 م ــا ه ــوم ميلاده وي

قلبهــا هــو أن هــذا الرقــم مــن الممكــن أن يجمعهمــا كمــا يمكــن أن يفرقهمــا، 

لكــن ليــن قالــت لهــا: مجــرد خرافــات، وعــادت إلــى بيتهــا ولــم يشــغل فكرهــا 

ســوى تلــك العجــوز، وفــي الليــل وأثنــاء نومهــا رأت بحلمهــا رائــد وهــو يدفــن 

شــيئا بالحديقــة، ونهضــت خائفــة جــدّا ومفزوعــة، وتذكّــرت ذلــك اليــوم عندمــا 

شــاهدته يحفــر بالحديقــة .. 

وفــي الصبــاح خرجــت نــدى مســرعة نحــو حديقــة المنــزل وحفــرت بالتــراب 

لتجــد علبــة دواء كان مســكنا اســمه ديكلوفينــاك، وعــادت إلــى المنــزل وفتحــت 

ــة  ــار جانبي ــه آث ــم ل ــه مســكن أل ــدّواء لتكتشــف أنّ الهاتــف لتبحــث عــن هــذا ال

علــى نظــام الــدّورة الدّمويــة للقلــب، وتذكّــرت أن شــقيقها يعمــل ممرّضــا وأن 

ــر،  ــد أمي ــاة وال ــرا كان بعــد وف ــة وكان متوتّ ــه بالحديق ــذي شــاهدته ب ــوم ال الي

ــة  ــك الورق ــد تل ــه الانتحــار وبع ــد محاولت ــه خصوصــا بع وزادت شــكوكها حول

التــي تتحــدث عــن الذنــب، اتّصلــت بوليــد تســأله عــن ســبب وفــاة والــد صديقهــم 

واكتشــفت أنــه قــد مــات بســكتة قلبيــة، وســألته: هــل تــم تشــريح الجثّــة؟، ردّ 

عليهــا: لا لأنّــه بالأصــل مريــض قلــب لكــن لمــاذا هــذا السّــؤال، قالــت: أردت أن 

أعــرف فقــط، وقطعــت الاتّصــال، وطــردت الشــكوك مــن ذهنهــا كــي لا تؤثر على
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 علاقتهــا بأميــر وخوفــا علــى شــقيقها وقــرّرت أن تنتظــر عــودة صوتــه لتحصل 

علــى إجابــة لــكل مــا يجــول بفكرهــا، وذهبــت إلــى المدرســة واصطدمــت بأميــر 

ــن  ــه حزي ــت أن ــي، ولاحظ ــت أميرت ــا أن ــس بأذنه ــل فهم ــا الفص ــاء دخوله أثن

ــكل  ــرة ف ــعرت بالحي ــه، وش ــف علي ــوم وأرادت التخفي ــك الي ــرا بذل ــر كثي ويفك

ــوم  ــاء الي ــد انته ــل أم لا؟!، وبع ــام بالقت ــا ق ــا حقّ ــل أخوه ــا ه ــا يشــغل فكره م

ــه بجــرأة: »أمــا آن لقلبــك أن يــذوق طعــم  ــت ل الدّراســي توجهــت نحــوه وقال

الحنيــن ويأتينــي هاربــا مــن الأنيــن 

أمــا رأيــت صــدق مشــاعري وتأكّــدت مــن أنــي فــي حياتــك شــخص لا يخــون 

مهمــا طالــت الســنين 

ما بال غيابك قد طال وبعيدا عني قلبك قد سار وارتدى لثام النسيان؟

أراك كل يــوم تغــرق فــي حزنــك وفــي غابــة مظلمــة صــرت تائهــا أنتظــرك كلّ 

ليلــة لتهــرب داخــل أحضانــي مــن أحزانــك ونــور الفجــر يوقــظ أوهامــي بحــزن 

إنّــك بــدر مكتمــل فــي ليالٍ باتــت مظلمة تنير داخلي والعقل يــرى الحبّ وبه يوقن 

وإني غرقت في بحرك وعشقت تفاصيلك فيك الأمان 

تراك العيون تغرم وحبّي لك فوق كلّ الظنون  

لو كنت أعلم أن راحتك في أن تهجرني لســرقتك وأســرتك في قلبي فعليك يدمن 

لســهرت الليالــي معــك وغمرتــك وســبحت بعطــرك، لاحتضنــت صوتــك وجعلتــه 

لحنــا شــجيا تستحســنه الأذن   

مطلبي أنت فأنت المسكن 
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أيــا وطنــي إنــي لاجئــة واشــتقت أن أطــأ ترابــك وأســبح فــي ســمائك والحــب كل 

يــوم يولــد والكلمــات عنــه لا تعبــر 

ــا العينيــن ببعضهــا تســحرني فــي  رؤيتــك تضمــد جراحــي ونظراتــك حيــن لقي

صمــت وســكون 

همست في أذني بأني أميرتك جعلني الدهر أسيرتك 

أنــت نبضــي أنفاســي ودمــي الــذي يســري بعروقــي أنــت وطنــي وأريــد المــوت 

علــى أرض قلبــك إعلانــا بحبــي 

دمــت لــي شــيئا جميــا لا ينتهــي دمــت قاتــا لروحــي تعشــقك ولا تبالــي«، ورد 

ــا ســنتعذّب  ــف بينن ــرك الحــب العفي ــد ت ــي أري ــي لكنن ــرة لقلب ــا : دمــت أمي قائ

كثيــرا بســبب هــذه العلاقــة، كلّ مــا بيننــا حــرام ولــن ترضينــا النهايــة، ألــم تــري 

بعــد أن الله يرســل لنــا إشــارات كثيــرة أن علينــا الابتعــاد؟ قالــت نــدى: بالفعــل 

ولكننــي أحبــك، قــال: وأنــا أيضــا وأعــدك أننــي ســأتزوجك بيــوم مــن الأيــام، أنت 

قمــر يضــيء ظــام قلبــي وشــمس تطلــع لتشــرق نفســي، إنــك حلــوة تعجبيــن 

شــفاء لــي فأنــت للعســل تشــبهين، بابتســامتك قلبــي تســجنين أحبّــك هــذا أمــر 

يقــال وأن أكرهــك فهــذا محــال، ونظــر نحوهــا وابتســم، أمــا هــي فقــد رفعــت 

يديهــا ووضعتهــا علــى قلبــه وأحــسّ أنّ نــارا قــد تأجّجــت حــول يديهــا وصــدره، 

وقالــت: كلّ مــا أريــده هــو ســماع دقّــات قلبــك حيــن أكــون بقربــك، أريــد معرفــة 

مكانتــي بالنســبة لــك، فقــال مكانــك بقلبــي ولــن يكــون لــك بيــت ســواه، وأبعــد 

يداهــا عنــه وغــادر المــكان، وســارت هــي بيــن الطّرقــات تــذرف الدمــع تحســرا 
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ــده، وأرادت أن  ــل وال ــن قت ــه إذا عــرف أن شــقيقها هــو م ــي رد فعل ــر ف وتفك

ــرق بحزنهــا وســقطت عينيهــا  ــزل لتغ ــى المن ــك اللحظــة، عــادت إل تمــوت بتل

فجــأة علــى روايــة أنــت لــي، المفضلــة بالنســبة لهــا ولــه، واكتشــفت أن عــام 

طباعتهــا هــو 2007، ووجــدت بالفعــل أن هــذا الرقــم قــد جمعهــا هــي وأميــر 

كثيــرا، وســمعت بتلــك اللحظــة صــوت البــاب يطــرق ونزلــت لتجــد وليــد وأميــر 

ــة  ــى الغرف ــان إل ــل الاثن ــد، ودخ ــى أحــوال رائ ــان عل ــدان الاطمئن ــا يري بمنزله

وحيــن لمــح رائــد أميــر دخــل فــي حالــة هســتيرية مــن البــكاء وتأكّــدت نــدى أنّ 

أخاهــا حقّــا قاتــل.. 
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 :الفصل الخامس عشر●
 اشتياق 

  كنت ضالة وأنت الذي بنصحك لطريق الصّلاح أعدتني 

ملتزما ذا أدب وأخلاق بفضلك بربي قد زاد تعلقي 

متمرد عن كل قانون بني البشر ونحوك لازال دائم انجذابي 

ولي سر قد خفا حين رأيت منك الجفا فمتى تلاقيني 

همست لك أنني أحبك وكل من عرفني عرف أنه صادق الوعد صوتي 

تقي أمام بيت الرحمان شاهدتك تسير في توقر وحياء وأخذت معك عقلي 

زل لساني حين حدّثتك وكشفت لك ما بداخلي قد خفا ورأيت معصيتي 

كأنك الهلال الذي حين أشهده أصوم عن كلّ رجل وبك إفطاري 

لم يكن يوما ذا اللسان بناطق وبك انفكت عقدة لساني 

إن لــك بقلبــي بيــت قــد بنيتــه وحيــن غبــت أمســى خرابــا وأبــى جســدي أن يــرى 

غيرك يســكنني 

رفقــا بقلمــي الــذي أنــت ملهمــه قــد جــف مــن غــزل كل يــوم يكتبــه فحبــك قــد 

كســر بكمــي 

كرهك لي شؤم خفته ولم أر تقى كتقاك، أين صوتك الذي كان يقوّيني؟ 

تهت أثناء بحثي عنك ولم أجد للآن دربي 

وتهمس أناملي للأوراق وتخبرها عن حروف تريد أن تخرس بداخلي



78 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

 

بجفونــي الدمــع قــد جــرى حتــى ظننتهــا ســحبا ومــا فائــدة نحيــب الميــت بقبــره 

بعــدك قــد لبســت كفنــي 

ورأيتك بين العينين حين أغمضتها وسرقت مني النوم 

أدمنت التفكير فيك والقلب لا يلام 

أخاف عليك وأرى عواصف بداخلك تتناغم 

أراك أمامي واقفا ولا أستطيع أن أرتمي بحضنك لقد رضخت للانهزام 

ما كان يوما ذا القلب كاذبا وزاد صدقه حين أحبك وصرت له إلهام ا

نار قد أشعلتها الغيرة ولهيبها من شوق بداخلي تبرم 

سرقتني من حياتي والسرقة حرام 

سأهديك من العقل ذكريات ومن الصلاة دعوات ومن قلبي دقات تتلعثم 

كل مــا فينــي بــات مشــتاقا حتــى كلماتــي تريــد أن تبــوح بالســر وأنــت أمامــي 

فلعلــك بالحــقّ تحكــم 

كلّ يــوم أنتظــر أن أراك فتســرقني مــن الدّنيــا كأن لا أحــد ســواك أراك فقــط أنــت 

ــي تحوم  حول

أنت نجم وحيد في عيني وأميزك وسط الزحام 

أيا من جعلتك لوحتي حين رأيتك وجعلتك قصيدتي حين رميتني بالسهام 

أيا من جعلته كتابا أتصفحه كل صباح وأتمنى أن يزول من بيننا الخصام 

لست ملكي وقد خسرت الدنيا بخسرانك ورضيت بداء ليس له دواء

جريمة تم فيها قتلي وأنت المتهم 
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لا عدالــة فــي الحــب ولــو كان منصفــا لمــا تركتنــي جــف قلمــي والأوراق مــن 

دمــوع تســاقطت عليهــا قــد تمزقــت 

ــه مــن غــرام،  ــب عــن مــا في ــك مــن دم القل ــب ل ــي لأكت وقــررت أن أســهر ليل

كانــت هــذه الحــروف التــي باتــت تخــوض صراعــا فــي عقلــي كتبتهــا لــأوراق، 

لقــد اشــتقت إلــى مــن ســكن قلبــي، اتّصلــت بليــن مــن أجــل أن ألتقيهــا ونتحــدّث 

فأنــا فــي ضعــف وأحتــاج شــخصا معــي، خرجــت مــن المنــزل ذلــك الغــار الّــذي 

أصبــح يخنقنــي كلّمــا لمحــت رائــدا، فأنــا حقّــا تائهــة ولــم أعــد أدري هــل هــو 

مجــرم أم لا وقــد طــال صمتــه، وهنــا التقيــت بصديقتــي وجلســنا ســويا لنتحــدث 

ــا دق  ــا: م ــت له ــد انفصــا، فقل ــا أيضــا ق ــت أنهم ــد وعرف ــن ولي ــألتها ع وس

القلــب قبلــه أبــدا وحيــن رآه أدرك أنــه لــه أســير 

الفؤاد به يهيم ولا يريد نسيانه وبالقدمين نحوه أسير 

ــوى  ــا س ــيء يجذبه ــا لا ش ــار رؤيته ــع مس ــع وتضي ــراه تلم ــن ت ــان حي العين

ــاه  ــاه وف ــه عين ملامح

أحسن الله خلقه وكذا خلقه فقيه ما رأيت وفاء كوفاه 

تهذيبه جعلني أهذي به لم يحك قبلي عن ميت يستغيث 

أزاح عنه التهمة وزرع بين قلبينا السّلام ثم أعرض عني وألقى السلام 

كل مــا فينــي نحــوه قــد مــال فــا يغرينــي لنســيانه لا زحــل ولا مــال، أنــا حقــا فــي 

حيــرة أعــرف أنــه تركنــي لأنّــه يحبنــي، لكننــي صــرت ضائعــة أريــده بجانبــي 

ولا أريــده أن يتركنــي هكــذا أخــاف أن أفقــده، فقالــت لــي: 



80 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

ليس الحب ضعفا بل قوة بعد انكسار 

وليســت الأحــام مشــقة بــل إشــارة الرحمــان مــن قمــر أنــار، عليــك يــا صديقتــي 

بالصبــر فمــا يــراه الله خيــرا ســوف يأتيــك ثــم ابتســمت لــي وقالــت علــي 

ــادرة.. المغ

شــعرت أننــي حقــا وحيــدة ولــم أعــد أعــرف مــا علــي فعلــه وقــررت مواجهــة 

رائــد بــكل مــا عرفتــه..

وعــدت أدراجــي نحــو المنــزل، وقفــت بغرفتــي أخــذت علبــة المســكن وذهبــت 

ــعور  ــت كل ش ــي دفع ــي لكنن ــاول منع ــا تح ــي وكأن كل الدني ــي طريق ــه وف إلي

يخبرنــي أن مــا أفعلــه خاطــئ وأكملــت طريقــي، وحيــن وصلــت قلــت لــه أننــي 

ــرا وشــعرت  ــا بكــى أخــي كثي ــه مــن دفنهــا، وهن ــة وأن ــة بالحديق وجــدت العلب

ــل  ــكلام وبالفع ــد ال ــه يري ــانه لأنّ ــرّك لس ــه، وكان يح ــى حال ــر عل ــي ينفط بقلب

قــد نطــق وقــال لــي: لــم أكــن أعلــم ظننتــه المســكّن وبعــد أن حقنتــه اكتشــفت 

أنّنــي اقترفــت ذنبــا وحقنتــه بحقنــة تســبّب لــه المــوت، كنــت مبتدئــا ولــم 

أتعمّــد فعلتــي، صدقينــي لــم أكــن أريــد موتــه، ثــم انهمــرت الدمــوع مــن عينيــه 

ــن  ــت: ل ــي قل ــار الشــرطة، لكنن ــك إخب ــي: بإمكان ــال ل ــورة وق وانفجــرت كالناف

أخبــر أحــدا، وخرجــت مــن غرفتــه مكســورة الجناحيــن ووقفــت أمــام مفتــرق 

ــذي أحببتــه ومــن جهــة أخــرى أخــي . طــرق مــن جهــة الشــاب ال

وأحسســت أن الزمــن يطوينــي بيــن أوراق الذكريــات القديمــة والزمــن الضائــع 

ألعــب مــع الوقــت ســباقا أيقتلنــي أم أقتلــه لمحــو الألــم أو زرع الســعادة أشــجار
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 الخريــف تســقط أوراقهــا الصفــراء تتخلــص منهــا تحضيــرا للرّبيــع، لكــن جذور 

قلبــي ترفــض إســقاط أوراق الحــزن ولا تــزال تبحــث عــن ربيعهــا بئــر الدمــوع 

يمتلــئ بالسّــقم، أشــرب منــه فيســبح الســمّ بيــن عروقــي يختلــط بدمــي صانعــا 

أغنيــة أكتــب أنــا الحــروف وأعــزف لحــن المــوت بــآلات موســيقية أوتارهــا مــن 

إبــر تجــرح أصابعــي أثنــاء العــزف وقطــرات الــدم تزيــن حوافهــا فتلمــع بلــون 

ــة وزيــف  ــا مــن شــعور الخيب ــات هرب ــن الغاب أحمــر تحــت الظــال، أهــرول بي

المشــاعر فــي قلــوب البشــر التــي بينها أعيــش، حفــرت أخاديد لطفولتي الشــقيّة 

بيــن جــدران ذلــك المنــزل العتيــق أستنشــق عبيــر الأســى لكلمــات أرتبهــا داخــل 

الأوراق أكتبهــا فتطــوى بيــن السّــطور وتظــلّ فــي ردهــة الذاكــرة والــروح كهلــة 

مــن العلــل أمشــي حافيــة القدميــن فــوق الشــوك بحثــا عــن المســتقبل المجيــد 

دون الشــعور بالألــم ســرت تحــت قطــرات المطــر وضــوء القمــر ليالــي طــوال 

ــي  ــي وجه ــف ف ــدر يق ــز الغ ــاء وحاج ــاء وصف ــه نق ــي قلب ــن ف ــن م ــث ع أبح

يخيفنــي وبداخلــي طفــل يهــوى عيشــة الأمــان رأى مــن الزمــن جانبــه المخيــف 

قتــل بداخلــي وإنــي كل يــوم لــه أعــود أســتجدي منــه الأنفــاس أطلــب منــه أن 

ــن  ــا م ــة وم ــود للحري ــه أن يع ــب من ــه أطل ــا في ــذي أن ــود الســجن ال يكســر قي

مجيــب أحتضــن وحدتــي فــي الظــام الحالــك أبحــث عــن النــور والعيــن لا تبصــر 

وكفيفــة قــد أصبحــت، يراودنــي شــعور رهيــب أبحــث عــن الحكمــة ممــا أعيــش، 

أصبحــت مذنبــة مــع أخــي بــل وقاتلــة كيــف أخفــي هــذا الســر عــن مــن أحــب؟!، 

أعيــش التناقــض حقــا، فتبــا لزيــف البشــر..
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ــد لاحــظ  ــر، وق ــل شــيئا ســوى التّفكي ــدى لا تفع ــام والشــهور ون اســتمرّت الأي

رفاقهــا تغيّرهــا، وكان أميــر يظــنّ أنّــه هــو الســبب فــي هــذه الحــال التــي وصلت 

إليهــا، وذهــب إليهــا وقــال إن كنــت الســبب ســامحيني، قالــت  وقفــت أفــاوض 

الدنيــا لأشــتريك، رفضــت بقســوة وقالــت إصــرارك علــى امتلاكــه مريــب. 

ــت  ــوة كان ــي حل ــب وجريمت ــرم الغري ــي بالمج ــاد ونعتون ــدي الأصف ــوا بي وضع

ــب  ــا العجي ــي م الحــب أجبن

ــي  ــه إن ــس الإل ــدا ولنف ــاجدا متعب ــك س ــجد رأيت ــدران المس ــن ج ــكا بي ــا ناس أي

ــتحيل  ــر مس ــن أم ــه م ــا ل ــاك ي ــي إي ــب أن يعطين ــه أطل ــل ومن ــة اللي قوام

إنــي علــى جوهــرة مثلــك أبحــث زرت المناجــم لعلــي فيهــا أجــد لــك شــبيها قالــوا 

جوهــرة نــادرة لا يوجــد فــي الكــون ســواها 

ــارة  ــارة تهــرم وت ــن تحــزن، ت ــن تفــرح وحكيمــا حي ــا مــن تصبــح طفــا حي أي

ــل لا يتزحــزح؟  ــت بجب ــب مــاذا فعل ــه فــي جحــر القل ــا مــن منزل تصغــر أي

أردت أن أحميــك والدمــاء منــي تســيل والدمــوع مــن العيــون تســقط أمــا الــروح 

فتــكاد تخــرج والمنيــة تقتــرب 

القلــب يبكــي واللســان أضــاع دربــه نبضاتــي أصبحــت تتلعثــم والعقــل برجاحتــه 

يــرد إنــك الســقم تفضــل ربمــا جروحــي تندمــل 

تفضــل زرنــي نعــم الزائــر أنــت وإنــي أكــرم الضيــف إذا أتانــي رفقــا بأبوابــي 

ــن  ــب حي ــا بجــدران القل ــه شــهور ينتظــرك، رفق ــن ل ــا م ــا فخلفه ــن تطرقه حي

تلمحهــا 
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لا تســتغرب حيــن تــرى صــورك بداخلــي معلقــة، إنــي كل ليلــة أزورهــا أتذكــرك، 

ــراه مجــددا إنــي أعــدك، رمقهــا بنظــرة حــزن  ــن ت ــه ل ــد دفنت ــك ســر ق ــي ل حب

ــياني  ــن نس ــاذا تريدي ــك فلم ــادي لســت أكره ــدا ســبب ابتع ــن جي ــال: تعرفي وق

وحــب غيــري، قالــت: لســت أدري أحــس بعــدم الأمــان أشــعر أنــك ســتتركني، 

قــال: عــام واحــد وصدقينــي ســوف أكــون فــي عقــر دارك لأطلبــك..

جعلهــا كلامــه فــي صــراع بيــن عقلهــا وقلبهــا فهــي تعلــم جيّــدا أنّ أعــزّ شــخص 

ــد مــا  ــدرك بع ــم ت ــه لكنّهــا ل ــم أيضــا أن شــقيقها مــن قتل ــده، وتعل ــه هــو وال ل

الّــذي يجــب أن تفعلــه..

ــن والدراســة  ــا حــب الدي ــرات بقلبه ــك التعث ــد زرعــت كل تل ــام وق ــرت الأي وم

ــة.. ــح طبيب ــاب الله وأن تصب ــم كت ــا خت ــن نصــب عينيه ــت هدفي ووضع

والتقــت صديقتهــا ليــن وقدمــت لهــا رســالة كتبتهــا لهــا كتــب فيهــا: ذلــك اليــوم 

فــي دوامــة تركتــك والحيــرة تعلــو تقاســيم وجهــك، ومــا كانــت بســمتي حينهــا 

ــر  ــي حب ــك ألهــم قلمــي، ودمــاء قلب ــك تخــل، بكلمات ــي عن اســتهزاء، ولا رحيل

علــى ورق، ليــس هــذا بألــم بــل حــب يتدفــق كالــدم، وبكلماتــي هــذه قــد أفلــح 

فــي إجابــة أســئلة طالمــا ســمعت روحــك تهمــس بهــا بيــن ســطور حديثنــا، ولــم 

أســتطع حينهــا رمــي ســهمي، ليصيــب الحقيقــة المحســومة المكونــة بداخلــك، 

فيزيــد وعيــك ويمســح عــن قلبــك الحيــرة، الآن سأمســك يــدك وســأحاول دفعــك، 

لتســيري خطــوات فــي طريقــك، وهــذا ســبب بســمتي أنــت فــي بدايــة الطريــق 

ــإذن الله ــتّتك، ب ــك وتش ــبب حيرت ــذا س ــا وه ــري فيه ــين الج ــح، وتخش الصحي
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 ســتدركين هــذا فــي أولــى خطواتــك، لا تتعجلــي فــي كشــف ســرّ الدنيــا فالكلمات 

ــل، وإن أخطــأ  ــب منــك شــيئا فــي المقاب ــن أطل سترشــدك، إن أصــاب قلمــي فل

ــر  ــة، وتم ــا الحقيق ــام نعيشــها نظــن أنه ــي ،أوه ــص تجارب ــن نق ــة م ــي زل فه

الســنين والأيــام الورديــة الوهميــة، وفجــأة ودون ســابق إنــذار تظهــر الحقيقــة 

ــوم إلا  ــا الي ــن فراقكم ــم يك ــا، ل ــفاء يليه ــي ش ــي تخف ــا الت ــا ومرارته بكبريائه

ــك الجــزء،  ــت روحــك عــن ذل ــا بحث ــذا، طالم ــي هك ــا تحزن ــد ف ــي الغ ــاء ف بلق

جــزء مفقــود مــن أحجيــة ذاتــك، لا بــدّ مــن أن يلامــس القلــب جــروح القلــب، 

ــك والصّــواب، يجــب  ــم تبــح ســيري خلــف قلب ــوح بمــا ل والنفــس يجــب أن تب

أن تكــون الحقيقــة هــي اليــد التــي ستنتشــل الغــارق مــن محيــط خذلانــه، حــان 

الوقــت لتفكــي حبــل التعلــق مــن حــول قلبــك والحميــه بحبــل الله، لا تنســي أن 

ــك  ــي أنــت ورب ــا شــديدا كون ــده، إن أحــب شــخصا حب ــب عب ــى قل الله يغــار عل

ــرة، أرخــي قبضــة  ــك العام ــة لحيات ــة جميل ــن إضاف ــن الآخري ــي م ــط واجعل فق

يــدك الممســكة بحــب تخافيــن هروبــه، فهــو لــك وليــس لغيــرك وإن أبــى، الحــب 

الحقيقــي ليــس زمــان ولا مــكان الحــب الروحــي يختــزل المســافات والأزمنــة 

بــل وحتــى الأبعــاد، هــو حــب لا مشــروط، دقــات قلــب لا تعيقهــا معيقــات مبــدؤه 

حــب الله وأوســطه حــب الــذات وآخــره حــب الحبيــب، فالحــب الحقيقــي لا 

يخــدش الكرامــة والكبريــاء، بــل يحطــم الغــرور ويطهــر الــروح، ولــن تطهــر 

إلا بالألــم والمعانــاة، دمــار يهــدم ليبنــي، وصحــوة تصــرخ فيهــا الــروح لتحلــق 

بعدهــا، قــد يطــول الأمــر لكــن تذكــري يومــا أن مــع العســر يســرا، مــازال فــي
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 جعبتــي الكثيــر والكثيــر ولكــن روحــي عجــزت عــن التعبيــر، كانــت كلمــات ليــن 

وحروفهــا هــي الصفعــة التــي وجهــت لنــدى وأيقظتهــا مــن أوهامهــا وأحزانهــا 

لتحــرّر الخــوف مــن فقــدان أميــر، وأيضــا لتخفــي ســرّ شــقيقها، وهــذا قرارهــا 

الأخير..

وفــي الليــل جلســت علــى ســجادتها تناجــي ربهــا وتدعــوه لينيــر دربهــا وكــذا 

قلبهــا، رفعــت يديهــا لتقــول بانكســار وتذلــل: وقــد ابتليــت بــداء ليــس لــه دواء 

وحالة القلب كل يوم تسوء 

أجوب العالم أبحث عن ترياق دون تعب وعناء 

والجسد المتعب الهزيل مغطى بالدماء 

داخلــه آلاف الكلمــات والســطور لــم يعبــر عنهــا وراح يخفيهــا خائفــا دون 

ــواء  احت

ورمانــي الدهــر بســهام الحــب وأذنــاي لا تســمع لــكلام النــاس بســببه صــارت 

صمــاء 

وقلبي الذي غطّاه الربيع قد جف كالصحراء 

لا ورود ولا حياة فيه عطش من فقدان الحب وزرقة السماء 

داخل عالم أسود علقت أنتظر الفناء 

وأحزاني قرّرت أن أودعها داخل الثّرى 

غارقــة فــي الألــم أنــزف مــن عمــق الجــراح تغمرنــي ظلمــة الليــل دون شــمس 

أيامــي صــارت ســوداء 
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رسبت في لغة الحب وأتقنت لغة البكاء 

والحب قررت إعلان صومي عنه وإغلاق أبواب القلب الذي أصابه الوباء 

بيني وبين الرحمان سر أفشيته أثناء الدعاء 

له سلمت أمري وأنتظر يوم الوفاء 

والموت لا مهرب منه سأعيش ما تبقى من أيامي بهدوء 

بعيدا عن الضوضاء 

إلى أن يحين يوم الكفن وجسدي فيه يقرران الالتقاء..

ثــم غفــت فــوق ســجادتها وتمنــت مــرور الســنين لتســتطيع ملامســة الســعادة 

وكــذا الحقيقــة..
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 :الفصل السادس عشر●
الحقيقة 

مــرت ســنتين وقــد غيــرت هــذه الشــهور والأيــام الكثيــر بحيــاة نــدى، فهــي فــي 

ــاب الله  ــظ كت ــة الطــب وبقــي شــهر واحــد لتكمــل حف ــي جامع ــى ف الســنة الأول

وتمكنــت مــن تحقيــق أحلامهــا، أمــا وليــد وأميــر فكانــا فــي حفــل لحفظــة كتــاب 

الله وكان أميــر واحــدا منهــم أمــا وليــد فبعــد شــهر، وعنــد خروجهمــا قــال أميــر 

لوليــد: أريــد خطبــة نــدى، ردّ عليــه وأنــا كذلــك أريــد خطبــة ليــن، فقــال الاثنــان 

بصــوت واحــد إذا حفــل زفــاف مشــترك. 

وعاد أمير إلى المنزل ليجلس أمام والدته ويقول لها: 

ــي فــي موقــف صعــب  ــد، وضعتن ــك الشــقية لأن أفعــل مــا لا أري ــي تل   أجبرتن

أحببــت قبلهــا لكننــي لــم أحــدث قبلهــا فتــاة وأرتبــط خوفــا مــن رب فــوق الســماء 

يرانــي، ولكــن حبّــي لهــا مختلــف أردت دومــا أن أكــون شــخصا يســعدها، 

وجــزءً بحياتهــا أردت التخلــي عنهــا عــدة مــرات لكــن الاشــتياق قاتــل، عطرهــا 

يجذبنــي لهــا نظراتهــا وعيناهــا الســوداوتان وبريقهمــا، الــذي يخبرنــي بمقــدار 

حــب فــي قلبهــا قــد تكــون، خوفهــا علــي مثــا كانــت أمــا تحنــو علــي حيــن تــرى 

جرحــي وتكــون مرهمــا يداويــه، وتشــفي يديهــا الرقيقتيــن قلبــي أثنــاء خياطتهــا 

لجروحــي، قــرص خديهــا حيــن تهمــس بالحــب كان كل مــا أريــد، ارتبطــت بهــا 

ــو  ــوم لا يطغ ــي كلّ ي ــرّق، قطعــت الوصــال دهــرا وف ــد والتف ــا رغــم البع روحي
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علــى فكــري ســواها، كلّ مــا تمنيتــه هــو ســقف واحــد يجمعنــا حــال لا يدنســه 

حــرام أو لمــس دون زواج، وهــذا مــا خفتــه طويــا أن تقــرر روحــي العصيــان 

ــز بجســدي نحوهــا فأحضنهــا مــن شــوقي  ــذي يحبســها وتقف ــد ال وتكســر القي

ــات  ــس خص ــا، ولم ــم هواه ــة بش ــا رغب ــن أراه ــرس حي ــي تخ ــي الت وحروف

ــا منهــا، عشــقت تدليلهــا واعتبارهــا  ــه قطعــة قمــاش تعفف ــذي غطّت شــعرها ال

ــي،  ــا من ــا وغضبه ــت حزنه ــألأت وق ــي ت ــا الت ــوع عينيه ــي، ومســح دم طفلت

ــررت  ــي، وق ــا أم ــي ي ــذا كان حال ــئ وهك ــي لســت المخط ــم كون ــا رغ أراضيه

اليــوم إخبــارك عــن الفتــاة التــي شــغلت فكــري وســحرت قلبــي، أريــد الذهــاب 

لطلبهــا، قالــت ماريــا: منــذ وفــاة والــدك لــم أشــاهدك تضحــك هكــذا وتريــد شــيئا 

بهــذه الشــدّة إننــي موافقــة ســوف أذهــب معــك غــدا..

وباليــوم التالــي ارتــدى بذلتــه الســوداء وذهــب مــع والدتــه وشــقيقه ووليــد إلــى 

ــد فعلهــا رغــم الاختــاف  ــه، لق ــه، جلــس مــع والدهــا وطلبهــا من ــزل حبيبت من

الكبيــر الــذي بينهمــا رغــم الفــراق رغــم الحــزن لقد فعلهــا، وكانت نــدى بغرفتها 

وقلبهــا لا يســعها مــن الفــرح وكانــت تشــعر بالنــدم فــي ذات اللحظــة فهــي لا 

ــد  ــرآة وق ــام الم ــت أم ــده، وقف ــة مــوت وال ــا حقيق ــي عــن زوجه ــد أن تخف تري

ارتــدت ثوبــا أبيــض هــو لــون قلبــه لــم تكــن تحتــاج إلــى مســتحضرات تجميــل 

فخدّهــا كان أحمــرا ملتهبــا وعيناهــا ســوداوتان وكأنمــا قــد أحاطتهمــا بالكحــل 

أمــا طــول رموشــها فقــد كان رائعــا، وشــعرها الأســود الطويــل المتســاقط علــى 

كتفيهــا، كانــت تبــدو كالمــاك فعــا وجلســت وهــي تمســك قلبهــا بيديهــا خوفــا 
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فهــي تعلــم أن هــذه الســعادة قــد يتبعهــا حــزن وأســى، ثــم خرجــت إلــى عريســها 

وهــي تحمــل صينيــة القهــوة بيديهــا وقــد أعجــب بجمالهــا الســاحر فــكل يــوم 

مــر عليهــا قــد زادهــا حســنا ورونقــا، جلســت بجانبــه والخجــل يقتلهــا، وكان 

واضحــا حبهــا لــه، وموافقتهــا علــى هــذا الــزواج، ولــم يطــرح عليهــا والدهــا 

ــاف وبشــدة،  ــد هــذا الزف ــه تري ــه بالفعــل أن ابنت ــد وعــى قلب ــك الســؤال، فق ذل

وتمــت الخطبــة علــى خيــر فقــد وافــق الأب علــى هــذا العــرس واتفقت الأســرتين 

علــى أمــور المهــر وغيــر ذلــك..

وبالليــل اتصــل أميــر بنــدى وقــال لهــا: أنــت الأن أمــر يخصنــي أنــا وفقــط لقــد 

فعلتهــا رغــم كل مــا مررنــا بــه أنــت ملكــي، وأضــاف: تظاهــرت بالبــرود كثيــرا 

ولكننــي انكســرت فــي كل ليلــة قضيتهــا وحيــدا بعيــدا عنــك، لقــد تحطــم قلبــي 

فــي كل لحظــة رأيــت الدمــوع بيــن عينيــك، ومنــذ هــذه اللحظــة أريــد أن تكونــي 

نــور ظلامــي ومصــدر دقــات قلبــي وكــذا أنفاســي، وقالــت لــه: اندلعــت حــرب 

بيــن عقلــي وقلبــي كل منهمــا يريــد فــرض رأيــه علــي وعلــى الجســد المرهــق. 

بيــن أن أحدثــك أو أنســاك وأودعــك وأســقطك كورقــة مــن شــجرة خريــف 

لتطيــر بيــن نســمات الريــاح لكننــي لا زلــت أعشــقك، رغــم النوافــذ المغلقــة إلا 

أن روحــي حلقــت نحــوك، شــعر بالســعادة فهــذا كل مــا كان يريــده، وأخبرهــا 

أن وليــد أيضــا ســوف يذهــب لخطبــة ليــن وأغلــق الخــط بعدهــا، أمــا هــي فقــد 

ــع  ــر الجمي ــن أن تخب ــن ناري ــش بي ــا تعي ــة وألمه ــا الداخلي ــتمرت بحروبه اس

بالحقيقــة أو تخفيهــا لتحمــي شــقيقها الــذي أصبــح مريضــا عقليــا بســبب 

ــه.. ــي حــق عــادل وأطفال ــي اقترفهــا ف ــه الت جريمت
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وتمــت خطبــة ليــن ووليــد بخيــر واتفــق الأربعــة علــى أن يكــون زفافهــم 

مشــتركا..

انتظــرت أن يحيــن دوري كثيــرا لأحكــي لكــم عــن شــعوري الآن بعــد أن أصبــح 

الشــخص الــذي أحببتــه ملكــي، إنــه اليــوم الثلاثــون مــن شــهر شــعبان وغــدا 

ــت  ــر، كن ــن أمي ــي م ــوم زفاف ــارك وأيضــا ي ــام شــهر رمضــان المب هــو أول أي

ســعيدة جــدا أجهــز للعــرس مــع أمــي وأختــي وبقيــة أقربائنــا لــم يبقــى الكثيــر 

ــه  ــذي تمنيت ــدي الفســتان ال ــوم أرت ــا الي ــا أن ــح شــخصا واحــدا، وه ــي نصب لك

ودعــوت الله كثيــرا لأكــون مــاكا بنظــره وأنــا ألبســه، وقفــت أمــام المــرآة اتأمــل 

ــا أحــب هــذا الشــاب، كان هــذا  ــي وأن ــد مــرت عل وجهــي وأتذكــر كل لحظــة ق

الشــعور بداخلــي منــذ أول يــوم التقيتــه بــه فحيــن اصطدمــت بصــدره شــعرت 

بالحــرارة وهــي تلتهبنــي، وحيــن رأيتــه يرتــدي الأســود ويلقــي خطابــا بفصاحــة 

ســرق منــي قلبــي وانتشــل ألمــي، أتــت أمــي فــي تلــك اللحظــة لتقاطــع تخيلاتــي 

ــى  ــت عل ــذي، ووافق ــل أخ ــن أج ــي م ــي منزل ــس ف ــل العري ــي أن أه وأخبرتن

الــزواج وهــو أيضــا، لكــن رأيتــه يــذرف دمعــا حزنــا علــى فــراق والــده، كانــت 

دموعــه هــي البنزيــن الــذي أشــعل الحطــب بقلبــي وأحرقــه، فأنــا أعلــم أن أخــي 

هــو الســبب ولازلــت أخفــي عنــه مــا حــدث، أصبحــت خائنــة، لكننــي حســمت 

ــدان  ــة هــي فق ــت الضريب ــة، وإن كان ــكل شــيء هــذه الليل ــره ب ــراري أن أخب ق

الشــخص الوحيــد الــذي أحببتــه فــي حياتــي وكذلــك أخــي، كانــت ليلــة رائعــة 

فقــد أصبــح زوجــي بعــد عنــاء منــي، ودعــاء منــه، صلينــا مــع بعضنــا وظــلّ 
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يقــرأ القــرآن مطــولا وأعجبــت بصوتــه، وكنــت أحــدق بملامحــه الطفوليــة، ولــم 

أصــدّق أبــدا أنــه أصبــح ملكــي وبيــن يــدي، وبيننــا كان هنــاك مشــاعر مختلطــة 

ــت  ــود تح ــة الوج ــراف، وفرح ــم الاعت ــب رغ ــا، وح ــرب بينن ــم الق ــوق رغ ش

ســقف واحــد بعــد حــب دام ســنين، وأخبرنــي أميــر أنــه بطفولتــه تــاه فــي الغابــة 

ووجــد فتــاة نــام بحضنهــا ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو يبحــث عــن شــخص يشــبهها 

فهــي حبّــه الأول، وحيــن رآنــي شــعر بنفــس الإحســاس، وأخبرتــه أننــي أيضــا 

ــة فــي ســن الســابعة وأخبرتــه  ــذ الطّفول ــا من ضعــت واكتشــفنا أن القــدر جمعن

عــن ذلــك الرقــم، فقــد كان الرقــم ســبعة فعــا هــو الســر بيننــا، وكانــت النّهايــة 

هــي حضــن داخــل حضــن وقلــب داخــل قلــب، فالحــب الحقيقــي هــو تضحيــة مــن 

أجــل البقــاء وتحــدّي الحيــاة وثقــة بالرّحمــان وآخــرا فالحــب حــال، ومشــقة ولا 

يعنــى بــه إلا رجــل لا يخــون دينــه مــع الله فلــن يخــون حبيبــة عشــقها، وامــرأة 

ــذه  ــاء ه ــررت إنه ــي ق ــه، لكنن ــال مع ــة بالح ــتعففت رغب ــت نفســها واس صان

ــة  ــره بالحقيق ــي، لأخب ــه والدمــوع محبوســة بداخل ــدي، ونظــرت ل الســعادة بي

وقلــت: أريــد إخبــارك أمــرا أخفيتــه كثيــرا لا أريــد أن أســتمر بخيانتــك صدّقنــي، 

نظــر نحــوي بحيــرة وقــال: لــم أفهــم، قلــت: أخــي رائــد لقــد عرفــت قبــل ســنتين 

أنــه هــو قاتــل والــدك، لقــد حقنــه بــدواء يســبّب ســكتة قلبيــة بالخطــإ، صدقنــي 

خفــت كثيــرا وأخفيــت الحقيقــة لكننــي أحبــك ولا أريــد أن يحــدث كل هــذا..



92 

ثمّ اختفى كلّ شــيء 

 :الفصل السابع عشر●
 غرباء 

كانــت الحقيقــة المــرّة التــي باحــت بهــا نــدى لأميــر هــي طلقــة الزنــاد القاتلــة 

التــي وجهــت إلــى قلبــه وجوارحــه، وقــد أعمــت الدمــوع عينيــه وتوجــه نحــو 

المطبــخ وأخــذ ســكينا، وأمســك يــد زوجتــه وخــرج مــن البيــت وتوجّــه بهــا نحــو 

منزلهــا وهــي تبكــي والدّمــوع تخنقهــا، وصــل الاثنــان وطرقــا البــاب والجميــع 

متفاجــئ وعلامــات الاســتفهام تســبح بعقولهــم، أخــذ بيدهــا وصعــد إلــى غرفــة 

ــت  ــه، وقف ــه بقلب ــكلام أحــد طعن شــقيقها، ودون أن يشــعر بشــيء أو يســمع ل

نــدى بمكانهــا وهــي تراقــب رائــد يترنّــح بجســده، وكان صراخهــا يــدوي بداخــل 

أذنيــه، نزلــت تلمســه فقــد خســرت شــقيقها الوحيــد ولفــظ أنفاســه الأخيــرة بيــن 

يــدي أختــه، ونظــرت لأميــر نظــرة كلّهــا عتــاب، أمّــا هــو فســار بعيــدا عــن تلــك 

الغرفــة والدّمــاء ووقــف أمــام بابهــا وأنفاســه توشــك علــى الانقطــاع، ونظر الى 

نــدى والتــي أدركــت أنهــا خســرت زوجهــا وشــقيقها، وقــرّرت إنهــاء حياتهــا 

حملــت ذات الســكين وطعنــت قلبهــا، كان يشــاهدها وهــو منهــار، وضعيــف لقــد 

مــات شــخص الآن وهــو مــن قتلــه، وفقــد حبيبتــه كمــا فقــد والــده مــن قبــل، 

تقــدّم ببــطء نحــو جســدها، تحسّــس وجههــا بأناملــه، وأيقــن أنــه خســرها حقّــا، 

كان جســدها يختلــط بيــن الــدّفء والبــرود، وكان يفكــر فــي إنهــاء حياتــه هــو 

الآخــر، وبينمــا هــو حزيــن ويــذرف الدّمــع شــعر بيــد تصفعــه صفعــات متتاليــة، 
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لينظــر إلــى يديــه ويجدهــا خاويــة والجثّــة والــدّم قــد اختفــوا، ورأى نــدى أمامــه 

وهــي تبكــي بحــرارة وأدرك أنّ مــا رآه قبــل قليــل كان مجــرد وهــم وحبيبتــه لا 

تــزال علــى قيــد الحيــاة شــكر الله، وأبعــد فكــرة قتــل رائــد مــن ذهنــه، وبصعوبــة 

كبيــرة رفــع رأســه ونظــر لهــا ووقــف مــن مكانــه، وقــال: يجــب أن ينــال عقابــه، 

وفــي صبــاح اليــوم التالــي، طرقــت أبــواب منــزل نــدى وإذ بالشّــرطة تأخــذ رائــد 

لتســجنه، ووالــده بحيــرة، أمــا أميــر فقــد دفــع نــدى بشــدّة إلــى داخــل المنــزل 

بعــد أن قــرّر تطليقهــا، وفــي جلســات المحكمــة تــمّ تأكيــد أن رائــد قــد أصبــح 

ــرّروا  ــد فق ــر متعمّ ــا غي ــه كان قت ــب جريمت ــن ارتك ــه حي ــا وأن ــا عقليّ مريض

إبقــاءه فــي المصحــة العقليــة..

مــرت ثــاث ســنوات ونــدى تعيــش وكأنهــا جســد دون روح، وبينمــا هــي بمنــزل 

ــت أن  ــل، وعلم ــر القات ــا بالخب ــا صديقه ــا، أخبره ــد تلاعــب طفليهم ــن وولي لي

أميــر قــد خطــب..

ــا  ــا وراءه ــات قلبه ــن دق ــة م ــودع كل دق ــي ت ــزل وه ــك المن ــن ذل ــت م خرج

ــا  ــر له ــو الآخ ــزل ه ــه، ن ــادي علي ــواب وتن ــرق الأب ــه تط ــى منزل ــت إل وهرع

لتضربــه علــى صــدره وكانــت يداهــا تختــرق قلبــه لتخنقــه فهــو لازال يحبهــا 

بالفعــل، وقالــت لــه: خائــن، فــرد عليهــا: أنــت فنانــة فــي رســم لوحــات تعبــر 

ــة  ــا إدان ــا ب ــن منه ــة وتخرجي عــن الخيان

أنــت مبدعــة فــي نســج الحكايــات وتأليــف القصــص والأوهــام وتصديقهــا ثــم 

عــن نفســك تنفضيــن الأتربــة 
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كأنــك لــم تخطئــي ممثلــة بارعــة تجيديــن إســقاط الدمــوع وتمثيــل دور الضحيــة، 

أنــا مــن قتــل قلبــه هنــا وأنــت مــن أخفيــت الحقيقــة، حيّــة تلدغينــي ثــم تدّعيــن 

أنــك الأمــان ألا تجديــن فــي ذلــك صعوبــة، مــاك أنــت بــل هــاك حياتــي دمــرت 

بســببك، ابتعــدي عــن ســاحتي أيــا مكســورة الجنــاح، إنــي عافــي عنــك طريقــك 

أشــواك ســيري فوقهــا وكونــي الصامــدة..

كانــت هــذه الحــروف هــي الخنجــر الــذي طعــن قلبهــا والمــرارة التــي اكتســحت 

جوارحهــا وابتعــدت عــن بيتــه خاويــة المشــاعر، ودخــل منزلــه حزينــا. 

وفي الصباح وجد رسالة من ندى أمام باب بيته كتب فيها: 

أيا فاتني أيا معلم القلب أنت يا من أذقتني طعم القسوة 

علمتني كيف أصنع جدران جليد تحيط بإحساسي وقتلتني دون أسلحة 

أنــت لــم تســتعمل ســكينا لطعنــي بــل اختــرت حروفــا تختــرق الــروح فتخنقهــا 

معلنــا وقتــا للوفــاة 

ــا يســقيها لتثمــر بــل  ــم تجــد حنان لقــد زرعــت فــي داخلــي بــذور حبــك التــي ل

وجــدت مــن العيــن دمعــة 

وقفت ببابك أطرقه صرخت باسمك ولم أجد من يجيب 

كتبــت القصائــد أتغــزل بــك وإنــي اليــوم قــررت كســر أقلامــي وقــررت أن أبعــد 

عــن لوحتــك القديمــة الأتربــة 

دخلــت بردهــة ذاكرتــي وجــدت خلايــا الدمــاغ باســمك تنــادي أملــي كان نســيانك 

لكــن شــعورا أحــاط بــي إنــه الخيبــة 
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ــع  ــك تندل ــوف علي ــار الخ ــي ن ــا حبيب ــاك ي ــن لا ألق ــتاق حي ــك وأش ــار علي أغ

بداخلــي إننــي دونــك ضائعــة 

فــي ظهــر الغيــب أدعــو لــك، ابتســامتك وحدهــا تريحنــي بينــي وبيــن الرحمــان 

تضــرع لعلــه يســمع ندائــي وينتشــلني مــن الحفــرة 

روحــي لــك فــداء إن طلبتهــا المــوت بيــن يديــك يكفينــي والنظــر داخــل عينيــك 

ينجينــي 

جوارحــي تريــدك وحضنــي كل يــوم ينتظــرك لعلــك تتعــب مــن الدهــر وترتمــي 

داخلــه قــد أقســم بــالله أنــه ســيحميك 

عن جنس الذكور أريد الابتعاد لم يجذبني رجل غيرك طول سنين 

علمتني الكثير لمَ لا تعلمني كيف أنساك؟

قــرر الدهــر تفريــق الحبيبيــن فحتــى هــذه الكلمــات لــم تحــرك بأميــر أي شــعور 

وقــرر نســيانها..

ــل  ــو حف ــا أســود وســارت نح ــدى ثوب ــدت ن ــه ارت ــوم زفاف ــد شــهرين وبي وبع

العــرس، وطلبــت مــن أمــه أن تســمح لهــا برؤيتــه لآخــر مــرة وســمحت لهــا: 

ــاي  ــزل عين ــل أن ــك والاســتحياء قات ــه: أســتحي من ــت ل ــان: وقال ــى الاثن والتق

حيــن لقياهــا بــك وأخجــل يحمــر خــدي وســتار الخجــل رافــض النــزول عينــاي 

لحبــي كاشــفة وصوتــي يــكاد يتلاشــى وتمــوت الكلمــات قبــل خروجهــا أحضــر 

الحــروف وأجهزهــا أعطّــر الســطور ألمحــك أتلبــك أحــاول نفســي أن أعتــرف 

بالحــب والــكلام يرفــض اختــرت الكتابــة فهــي أصــدق لكنــك رميــت أوراقــي دون

 اهتمام وتعجب غريب أمرك كيف تصبر 
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لــولا الحيــاء لصرخــت معلنــة عشــقي لــك والهيــام قلــت أحبــك فــي صــوت خافت 

يــكاد لا يســمع والدمــوع مــن عينــيّ تنهمــر لحظــة ســجلت بذاكرتــي لا أنســاها 

ــي مســتغربا أ  ــب بداخل ــض القل ــرح وينب ــا أبتســم وأف ــل أتذكره ــا لا أغف وعنه

ــن  ــق حي ــي الســماء يحل ــورا ف ــت عصف ــن شــدة الحــب كن ــا أم م ــر قلته بتفكي

يــراك جناحــه يكســر وقفــص الســجن كان قلبــك منــذ أن حررتــه وهــو حزيــن لا 

يزقــزق بغضــب قلــت إنــي أغــار علــى أنغــام صوتــك رقصــت مــن الفــرح ومــن 

صراخــك خفــت، كــدت أن أبكــي لكــن كلامــك عنــي قــد خفــف وكانــت أول مــرة 

أعشــق... وتقــدم ليهمــس لهــا بأنــه يحبهــا كمــا تحبــه لكــن هــذا القــدر الــذي 

كتــب عليهــم..

ووقفت أمام البحر وهي تقول:

ــدى  ــت إح ــت تح ــف وجلس ــك الرصي ــام ذل ــت أم ــن وقف ــي حي ــتقت لطفولت اش

الأشــجار مــن أمــام ظلالهــا أرنــو إليهــا متأملــة يراودنــي إحســاس رهيــب 

أتســلقها وأحتضــن أغصانهــا المهــم أن يكــون لــي انتمــاء وجــذور بعيــدا عــن 

ــي رخــاء تحــت الســماء  ــش ف ــج آن الأوان لأن أعي ــم والصخــب والضجي العال

ــاء  الزرق

وأهجر ذوي الطمع في عيشة السخاء 

وأحلم بالنظر للسماء والغيوم البيضاء 

ــه  ــوم فقــدت مــن أحببت ــا الي حيــث أهــرب لمــكان يغطينــي مــن الدّمــاء وهــا أن

ــاء.. ــا غرب وصرن
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وبعــد ســنة نجحــت نــدى فــي تأليــف أوّل روايــة لهــا "ثــمّ اختفــى كل شــيء"، 

ــد أن  ــع بع ــل التّوقي ــي حف ــرّاء ف ــن الق ــر، وشــاهدته بي ــا أمي وكان بطــل قصّته

ــا مــن  ــم ســبعة حق ــن الرق ــد تمكّ ــه، فق ــة هــي أفضــل كتب ــك الرّواي أصبحــت تل

جمــع هذيــن القلبيــن، لكــن ســرعان مــا تلاشــت الســعادة، وختمــت نــدى روايتها 

بعبــارات انبجســت طويــا بداخلهــا. »شــوقي لــك فــأس بالقلــب يقطعــه 

وحبّي كأس موت أرتشفه 

وعيناك بالسمّ تمزجه 

ذكرتك فتعطّر اللسان بما لك من جاه 

حاولت تركك ولم أجد لروحك أشباها

ورغم شريان بالقلب يتمزق إلا أن قلبي لازال متشبثا بعشقك ومتمسكا به 

ومن لسانك سمعت كلمات عتاب وفؤادي أنت من عاداه 

فلماذا يعذب بغيابك ولازال يظن أنك من ناداه

بحث عن السعادة كثيرا لكنه تاه 

فأنت السبيل ومن دونك لن يجد هداه 

 وحتى تصرفك لم أدرك بعد معناه 

وما بيننا لم يكن هياما بل جنونا وأنت من سماه

قتلتك بداخلي حتّى صوتك لم أعد أسمع إلا صداه 

أما عقلي فقد أصابه الإرهاق وبلغ منتهاه

رأيت شكلي بالمرآة ووجهي لم أعرفه وا أسفاه
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وبين الوهم والحقيقة أسير وا ضيعتاه ! 

 متى يسري هواك مع الليل ويغادرني فحتى نور البدر هجرني وا ظلمتاه!

والجفون بدل الدمع ذرفت الدم حزنا واحسرتاه!"

وانتهــت القصــة هكــذا بالفــراق رغــم أن القلــوب لازالــت تعشــق وتلتقــي بــكل 

ليلــة معلنــة أنّ الحــبّ مهمــا طــال الدهــر لــن يمــوت، فبــدأ الأمــر صدفــة ودون 

ســابق إنــذار اختفــى كلّ شــيء. 

❤ تمّت والحمد لله ❤


